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المَسْجِدُ الأَقْصَى وَضَرُورَةُ التَّحْرِيرِ
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الحمد لله وليُّ الصالحين وناصر المؤمنين وقاصم الجبارين.

 وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الخلق ومالك الملك وصاحب الأمر {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}
.

 وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله جاهد في الله حق جهاده فنصره الله تعالى ومكن لدينه في الأرض وجعل أمته خير أمةٍ أُخرجت للناس.

 صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وعلى كل من بهم اقتدى فاهتدى إلى الحق وإلى طريقٍ مستقيم.

 وبعد:

فإنه في عصر ظهور الإسلام كانت مدينة القدس معروفةً عند العرب باسم "بيت المقدس"، مع أن اسمها الذي كانت تعرف به عند أهلها وعند الرومان المستعمرين هو "ايليا كابتولينا"، وهو الاسم الذي أطلقه عليها الرومان، ويؤكد هذا أن العهد الذي أبرمه مع أهلها عمر بن الخطاب يوم فتحها الله تعالى على المسلمين صلحاً ذكر فيه هذا الاسم فقد جاء في نص هذا العهد ما يأتي:
"هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل "إيلياء" من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم....الخ".

وإن تسمية العرب لها بهذا الاسم الكريم "بيت المقدس"يعني أن لها عندهم منزلةً خاصةً ومكانةً رفيعةً تقترن بالقدسية والطهر والبركة والإحترام والتبجيل، ولما ظهر الإسلام ونزل القرآن الكريم وتم اختيار الله لهذه المدينة لتكون منتهى رحلة الإسراء ومبتدأ رحلة المعراج وإحدى المحطات المباركة لتكريم سيدنا محمدٍ- صلى الله عليه وسلم -، لما حدث ذلك كله تحددت ملامح هذه القدسية وتأكدت معالم تلك المكانة واستقرت فيها وحولها معاني الطهر والبركة.

 ولعل من آثار ذلك أن المسلمين كانوا حريصين على دخول دخل هذه المدينة المقدسة سلماً دون قتالٍ كي لا تراق دماءٌ على أرضها المباركة أسوةً بما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أم القرى مكة المكرمة وأخت المدينة المنورة، وقد وردت الإشارة الواضحة إلى ذلك فيما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى}
.
وعن أبي ذرٍ - رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: {المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون، ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلِّ، والأرض لك مسجد}
.
كما أن القرآن الكريم أعلن عن أهمية المسجد الأقصى ومكانته وما حوله من البركات قبل بناء المسجد النبوي الشريف وذلك قبل الهجرة بسنوات.

 إن القدس تعني الشيء الكثير بالنسبة للمسلمين جميعًا، إنها قبلتهم الأولى في صلاتهم وهي أرض الإسراء والمعراج، وهي أرض النبوات والبركات، وهي أرض الرباط والجهاد وستبقى كذلك إلى يوم القيامة.

 هذه الحقائق غرست غرساً في حس المسلمين ومشاعرهم، سيبقى هذا الإحساس مغروساً في وجدان المسلمين ما بقي الإسلام نفسه وهو دينٌ خالدٌ محفوظٌ.

 وقد يقول قائلٌ: إن هذه المدينة مقدسةٌ عند اليهود والنصارى كما هي مقدسةٌ عند المسلمين، ولهذا ثار النزاع حولها وتعقدت المشكلة ولا بد لمن يريد البحث حلٍّ لهذا النزاع من مراعاة ذلك.

 ونحن من جانبنا لن نجادل حول هذه المقولة ولكننا نطرح سؤالاً جوهرياً وإجابته واضحةٌ لمن يقلب صفحات التاريخ ولكل من يرى ما يجري على أرض الواقع؛ ألم تقع هذه المدينة تحت سلطان أممٍ شتى ودياناتٍ متعددة؟ فمتى نعمت بالأمن والسلام؟

 هل نعمت بالأمن والسلام تحت الحكم الروماني؟ أم نعمت بالأمن والسلام حين دخلها الصليبيون وقتلوا سبعين ألفاً من المسلمين حتى لقد غاصت خيول الصليبيين إلى ركبها في دماء المسلمين المراقة داخل المسجد، ولم ينج من الذبح يومئذٍ مسلمٌ ولا يهوديٌّ؟ 

 أم هي تنعم بالأمن والسلام في ظل الطغيان الصهيوني المدعوم أمريكياً وصليبياً؟ والإجابة معروفةٌ وواضحةٌ.

 إن مدينة القدس عاصمة الديار المقدسة عندما دخلها الإسلام أضيف إلى أسمائها اسمٌ جديدٌ اشتهرت به هو "مدينة السلام"، بيد أن الباحثين المحققين يدركون جيداً أنها لم تعرف السلام حقاً إلا في ظل الإسلام، وأنها حُرِمت من هذا السلام طوال فترات التاريخ الأخرى.

 ومن هنا فإننا نؤكد أن المسلمين وحدهم هم القادرون على تحقيق الأمن والسلام في ربوع هذه المدينة المقدسة وما حولها من أرض فلسطين المباركة، وذلك لسببٍ لا مجال للمراء فيه ولا ينكره إلا مكابرٌ جاحدٌ هو أن المسلمين - بحكم إيمانهم بجميع الأنبياء والمرسلين - هم الأمناء على جميع المقدسات وهم يقومون بالحفاظ عليه طاعةً لله تبارك وتعالى.

 وينبغي أن نقول بملء الفم: إن السلام الذي يحلم به البعض ويقولون إنهم يسعون لتحقيقه لن يصلوا إليه لأنهم ضلوا الطريق، ومن البداهة بمكانٍ أن لا سلام بدون عدلٍ، والعدل يعني أن تعود فلسطين كلها إلى أهلها وأن ترفرف فوقها راية الإسلام، وتحت ظلال هذه الراية دون سواها ينعم الجميع بالأمن والسلام، والسبيل إلى ذلك سبيل المقاومة والجهاد.

 إن السلام لن يتحقق في ظل العنصرية اليهودية والاستعلاء الصهيوني الذي ينكر على المسلمين والمسيحيين حقهم، ويعمل بدأبٍ لإضفاء الطابع اليهودي الكامل على المدينة المقدسة ضارباً عرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات والقوانين والقرارات الدولية.

 إن الشواهد كلها تؤكد أن اليهود لن يكونوا أبداً أمناء على مقدسات الآخرين من مسلمين ومسيحيين لأنهم ببساطةٍ لا يعترفوا لها بأي قدسية.

 أليسوا هم الذين اتهموا مريم الطاهرة في شرفها ونسبوا إليها ارتكاب الفاحشة زوراً وبهتاناً وزعموا أن  المسيح - عليه السلام- وُلِد من الخطيئة وأنه مرتدٌ عن اليهودية يجب قتله وتآمروا عليه مع المستعمرين ليتخلصوا منه بالقتل مع أنه جاءهم بالهدى والرشاد فلم يتبعه منهم إلا نفرٌ قليلٌ تعرضوا معه للأذى والاضطهاد؟

 أليسوا هم الذين يقولون عن كنائس النصارى إنها حظائر خنازير؟ فكيف يكونوا أمناء عليها؟

 أليسوا هم الذين تآمروا على نبينا الكريم سيدنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - وحاولوا قتله مراراً وتكراراً وكانوا يقدمون العون للمشركين والمنافقين ليحاربوه وليقضوا على دينه؟ فكيف يكونوا امناء على مقدسات المسلمين؟

 إن اليهود لا يعترفون بأي قدسيةٍ لأي مقدسٍ إسلاميٍّ أو مسيحيٍّ فكيف نأمنهم على هذه المقدسات؟

 إذا كان اليهود قد اختاروا لأنفسهم أن يكفروا بعيسى - عليه السلام- وأن يكذبوه فهذا شأنهم وحسابهم على الله تعالى.

 وإذا كانوا قد اختاروا لأنفسهم أن يكفروا بمحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - وأن يكذبوه فهذا شأنهم وحسابهم على الله تعالى.

 لكن الذي يعنينا هو أن نقرر بحقٍ وصدقٍ أن من يكفر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه - تبعاً لذلك - لا يمكن أن يكون أميناً على مقدساته ومقدسات المؤمنين به، ولهذا فإن مدينة القدس رفرفت عليها راية السلام وتم الحفاظ على جميع المقدسات فيها حين حكمها المسلمون، ذلك لأن دينهم يأمرهم باحترام كل الرسل وتعظيم جميع الأنبياء وحماية كل المقدسات، ولا يكون المسلم مسلماً حقاً إلا إذا التزم بذلك قولاً وعملاً، وبهذا صدر الأمر البديهي موجهاً إلى المسلمين: {وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}
.

 بل إن الله تبارك وتعالى فرض على المسلمين أن يصدوا العدوان عن دور العبادة كلها ولو كانت لغير المسلمين وجعل القتال من أجل هذا جهاداً في سبيل الله، يقول الله تعالى: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}
.

 هذا؛ وإن الطريق الوحيد لتحقيق العدل والسلام هو مقاومة الغاصبين والضرب على أيدي المفسدين وهو الطريق الذي اختارته المقاومة الفلسطينية الباسلة، ولقد فرض الله تعالى على المسلمين جميعاً مناصرة هؤلاء المجاهدين الصامدين بكل الوسائل، والويل كل الويل لمن تخلف عن ركب الجهاد وقافلة العزة والنصر، وصدق الله العظيم إذ يقول: {إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
.

 وعلماء الأمة مطالبون - قبل غيرهم - بتوضيح معالم قضية القدس وفلسطين إقامةً للحُجةِ وقطعاً للأعذار ليهلك من هلك عن بينةٍ ويحيا من حيَّ عن بينةٍ.

 هذا ما قام به الإبن الكريم فضيلة الشيخ "حسين شعبان وهدان" في هذا البحث القيم عن "المسجد الأقصى وضرورة التحرير"، وقد بشرنا فضيلته - وهو محقٌّ - بأن هذا التحرير قادمٌ إن شاء الله تعالى مؤيداً هذه البشرى بما صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جهدٌ مشكورٌ وعملٌ مأجورٌ إن شاء الله.
 نسأل الله عز وجل أن ينفع به قارئه كما نفع به كاتبه، إنه سبحانه خير مسئولٍ وأعظم مأمولٍ، والله وليُّ التوفيق.
                     السيد عبد المقصود عسكر 

 الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

                  وعضو مجلس الشعب "السابق".     
مقدمة
استعنت بالله تعالى

الحمد لله ذي الجلال والإكرام والطول والإنعام، صاحب العزة التي لا تُرام والجوار الذي لا يُضام.

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عينٍ عن فضله ورحمته.
 وبعد:
    من قلب الأحداث الدامية في فلسطين حول المسجد الأقصى الحزين، جثا التاريخ منذ أكثر من خمسين سنة يسجل وينطق ويبدئ ويعيد، عن أمةٍ رفع الله قدرها ومجد ذكرها في العالمين... لكنها تركت شارات النصر لتتجرع مرارة الهزائم المتلاحقة والمتكررة والممزوجة بدماء الأبرياء من الأطفال والرجال والنساء الذين لا ذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا الله.
  جثا التاريخ يسجل.. ويا ويل من حقت عليه كلمة التاريخ.
واسألوا التاريخ إذ فيه العبر    ضل قومٌ ليس يدرون الخبر

    وترى ماذا سيسجل التاريخ وسط شلالات الدماء وبقايا الأشلاء المتناثرة من الأبرياء؟ وهل سيدون التاريخ أو يحفِلُ بما يدور من مهرجانات الكلام والتصريحات واللقاءات على الموائد المستديرة وغيرها؟ رغم قوة صوت المواجهة بين المسلمين واليهود على أرض الواقع؟ 

 هل سيسجل التاريخ الحق نصوص المعاهدات والإتفاقيات وألوان الإبتسامات وحركات المصافحات على الإذاعات والشاشات؟.. لا نتوقع أن هذه تفاصيل الصورة الحقيقية للقضية المعضلة بألوانها الطبيعية.
حقيقة القضية

     حقيقيةٌ وقف عليها العقلاء من أمة الإسلام وفهموا قضية "الأقصى"على حقيقتها بأنها: 

 أولاً: 

     قضية قامت في كُلِّ فصولها على "أيدلوجيةٍ "دينيةٍ خالصةٍ من اليهود - وإن كان الدين محرفاً - وقامت في الوقت ذاته على معاني أخرى لدى كثيرٍ من العرب والمسلمين وخصوصاً أصحاب القرار منهم، حتى غدا الصراع بين دينٍ محرفٍ قد امتدت إليه أيادي التلويث لكنه وجد من يدافع عنه ويحمى حماه ويجاهد باستماتةٍ في سبيله أمام أناسٍ يتحدثون ويتحركون بلا هويةٍ دينيةٍ كالشجرة التي لا جذور لها أنى لها الصبر على عصف الريح؟!.
 إن قضية الأقصى يجب أولاً وقبل كل شئٍ أن تكون مشتعلةً في القلوب والعقول باسم هذا الدين العظيم، هذه أول الخطوات وأهم الأولويات، ولله در الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما قال لقائده سيف الله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: (( حارب عدوك بمثل ما يحاربك به السيف بالسيف والرمح بالرمح ))، والمقام يستدعي على عجلٍ أن تُؤَسَسَ القضيةُ في أفهامِ من يتحدثون بها أو يعرضون أنفسهم للحديث عنها ويريدون تحقيق النصر فيها على أساسٍ دينيٍّ.
ثانياً: 

 وعلم العقلاء من المسلمين أن الأقصى صاحب المكانة العظمى عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يأتي في الرتبة بعد المسجد الحرام وبالتالي فحمايته وتحريره والقيام بأمره ليست مسئولية أهل فلسطين وحدهم، إنما هي مسئولية مشتركة ولنا أن نقول إن هذه المسئولية منوطةٌ في رقبة الجميع من المسلمين حاكمين ومحكومين كلٌ على قدر طاقته ومسئوليته.
 ثالثاً:
 من المعلوم والمعقول والمنقول أنه "لا يَفَلُّ الحديدَ إلا الحديدُ"، فهذه قضيةٌ مُسَلَّمَةٌ في أفهام أهل العقول والأحلام والنهى، وقد جربت الأمة منذ عقود طويلة غثاء الحوارات والاجتماعات الدولية عبر بلاد الدنيا من مدريد إلى أوسلو وكامب ديفيد وشرم الشيخ وغيرها من مدن وعواصم العالم، فماذا جنينا إلا قبض الريح؟!.
 لم تعد الاتفاقيات مع اليهود بجميع فصائلهم وأحزابهم وحمائمهم وصقورهم إلا ضياعاً للوقت وإشغالاً للإعلام العالميِّ عن الواقع المخزي لضمير العالم الذي مات ودفن في مقابر التاريخ، وبات الأمر يشكل معاناةً حقيقيةً بكل معنى الكلمة ليست لواحدٍ أو اثنين أو مئاتٍ بل لشعبٍ فلسطين بأسره من عطالةٍ وتجويعٍ وإذلالٍ وسجنٍ وتعذيبٍ وقتلٍ وإرهاقٍ بكل معنىً متوقَّعٍ في كل مناحي الحياة.
    أسفر الواقع وصرح بأن الزمان لم يعد زمان الإتفاق وأن المسلمين احترموا دائماً ما تعاهدوا عليه مع بني يهود رغم ما هم عليه من من نقض الإتفاق وعدم احترام الكلمة بل هم على الحقيقة أهل الخيانة والتزوير وقلب الحقائق.
 ولم يبق لنا إلا أن نقول كما قال السابقون: (( إن القويَّ بكل أرضٍ يُتَّقى))، فإذا لم تكن الإتفاقيات معهم مجديةً فلنغير أسلوب المواجهة ولنجعل القرآن الكريم رائدنا وهادينا والله تعالى يقول:{وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ} 
، ولم هناك أدنى شكٍّ بأن إسرائيل الصهيونية العنصرية وكل من يقف خلفها ويؤازرها هو عدوٌ ظاهر العداوة لله ورسوله والمسلمين.
*  *  *
  وهذا الإعداد هو أول الخيوط في نسيج الجهاد القائم والقادم والمحتوم وقد وافت به البشرى من حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: {لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون. حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر. فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي. فتعال فاقتله. إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود}
، وساعتها يظهر المعدن الحقيقي للمستضعفين إذا مُكِّنوا وللجبناء الغاصبين إذا دارت عليهم دوائر الحق المبين.

 وها هو شعب فلسطين شعب الملاحم والبطولة يعبر عن رأيه لكن التعبير ليس بالكلمات فما عادت تجدي وإنما بلغة الحجارة في أكف الأطفال أما الرجال فلهم منطقٌ آخر تسفر عنه الأحداث بالمقاومة والصمود وبذل الروح فداءً لهذا الوطن السليب.

 كأنَّ روحاً من عند قاهر الكون قد غمرتهم فحركتهم بعد سكون ودفعت في قلوبهم حنيناً مشوباً بالنشوة إلى الاستشهاد في سبيل الله.
  وهذه المعاني الحسان والمواقف الباسلة دائماً ما تحرك القضية من جديد وسط احترامٍ مكتومٍ من شعوب الدنيا.. لكن يبدو أن هذه المعاني لم تصل - بعد - إلى إحساس المسئولين ليدرك الجميع بأن الجهاد في سبيل الله تعالى بشتى مجالاته هو الورقة الرابحة وأنه آخر الأدوية الناجعة لاجتثاث أصل الداء البشري المتمثل فيما يسمى "دولة إسرائيل" والتي استأثر كل حكامها بلا استثناء بأعمق معاني السمادة والصلف والدموية وهي صفاتٌ غلبت على كل من تعاقبوا ومن ينتظر دوره في التعامل مع الضحية كما يصور لهم خيالهم المريض، ولا عجب.. فكلهم يهود.
 وإذا لم يكن قول الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه}
 لا ينطبق الآن على واقعنا المفروض علينا من اليهود فعلى أي زمانٍ وواقعٍ ينطبق؟! وقد تعلمنا من درس النبوة أن الجهاد في سبيل الله تعالى هو ذروة سنام الإسلام.
 لهذا كله فإن طريق الجهاد هو سبيل النصر ولا طريق غيره مهما طال بنا الزمان.
فيا أهل الإسلام:
       استيقظوا وخذوا من الأحــــــــــــــــــــــــداث       عظةً تنير قلوبكم وتبصــــــــــــــــــــــــــــــرُ

                     رومان في جبروتها وغرورها خضعت        لمن حملوا الضياء وحــــــــــــــــتـــــــــرروا

       دُحِرَ البُغَاةُ بغيظهم وشرورهـــــــــــــــــــــــم         فخذوا دروساً منهمُ واستعبروا
هذه صورة القضية على حقيقتها كما يفهمها أهل القرآن، ومهما قلبناها على أي وجوهها فلن يبعد التصور الحقيقي عن هذا الفهم.
   وأملنا المنشود أن يدرك كل فردٍ في أمتنا الإسلامية هذه المعاني وأن يتعايش مع القضية بوجدانه وعقله لأن أحلام اليهود لم تنته بعد، وإن الزحف الصهيوني التوسعيِّ في المنطقة بأسرها تُرصد له "السيناريوهات" والخُطط والأساليب في كل مجالٍ من مجالات الحياة العسكرية والأمنية والسياسية والعلمية والزراعية والتعليمية والتثقيفية وغيرها في شتى المجالات.
* *  *

الوعد المشئوم وتوابعه

   إن الشقي "بلفور "وزير خارجية بريطانيا فيما مضى قد وعد ومنى، وانصرم زمانه المشئوم إلى غير رجعة، لكن وعده لليهود قد تحقق تحت راية الجيش البريطاني فاندفعت أسرابٌ يهودية من كل شعوب الدنيا إلى فلسطين "أرض الميعاد "! في جنح الظلام العقلي والديني لأمة الإسلام والعرب ساعتها بما يمثل خمسين ألف نسمةٍ في العام الواحد، فلما صاروا أكثريةً أعلنوا دولتهم المشئومة في شهر مايو 1948م، ويا للعجب.. سرعان ما اعترفت أمريكا الأم الحامية لإسرائيل بولادة هذا السرطان، وبعدها بلحظات خاطفةٍ اعترفت روسيا.. وما أشبه الليلة بالبارحة.

   لقد كان الأمر مدبراً بليلٍ ونهارٍ، لم يكن الأمر سراً عند القلوب الخائنة والعقول الماكرة والألسنة المنافقة الفاسقة.. وما أكثر تدبير الليالي والمسلمون يغطون في سبات الغفلة عن إدراك سنن الله تعالى في أرضه.
  وقد داعب أحلام اليهود - وما زال - أن يكملوا المسيرة الجائرة "من الفرات إلى النيل" كما تنص البروتوكولات.. واشتعلت مواجهاتٌ حربيةٌ داميةٌ مع جل المنطقة العربية المسلمة والمتاخمة لإسرائيل في سوريا ومصر ولبنان، ولولا أن الله تعالى قد مد إلينا يد العون في لقاء العاشر من رمضان / السادس من أكتوبر ونصرنا عليهم لأقتربت إسرائيل الصهيونيةُ الْمُحَرِّفةُ لشريعةِ النبي الكريم موسى عليه السلام من تحقيق أحلامها التوسعية.. يريدون الإستحواذ على الموارد الطبيعية الحيوية لدول المنطقة وذلك باحتلال سوريا بأكملها وكل بلاد العراق وقطعة جنوبية من أرض تركيا وكل دولة لبنان والمملكة الأردنية ويحلمون بالسيطرة على منفذ هامة تطل على البحر الأحمر شمال المملكة السعودية في تبوك على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم عنها، وأما مصر الكنانة فهم يحلمون باحتلال قناة السويس والدلتا والإسكندرية [إن مطامع إسرائيل التوسعية في البلاد العربية مطامع بغير حدود، وطالما صرح الصهاينة بأنهم أحقُّ من العرب في استغلال خيرات البلاد العربية] 
.
    هذه أحلامهم الصريحة في امتلاك أرضنا وابتلاع المنطقة كلها من النيل إلى الفرات كما يبدو في صفحة العَلَمِ الإسرائيلي الذي يسكن في قلبه نجمة داوود وأعلاه خط أزرق إشارةً إلى نهر الفرات وفي أسفله خطٌ أزرقٌ آخر إشارةٌ إلى نهر النيل، وقد زرعوا هذه الأماني في أفهام الناشئة منهم حتى إذا انقرض جيلٌ شقيٌّ منهم لم ينقرض حلمهم الأكبر في السيطرة على أهم بقعةٍ في بلاد العرب والمسلمين إن لم تكن في العالم كله.
 فماذا نحن فاعلون؟ سؤالٌ لا يعلم الإجابة عليه إلا علام الغيوب.

     لهذا.. وجب على كل من يملك وسيلةً للبيان والإنذار أن يبين وأن ينذر وأن يرفع عصابات العيون حتى  ترى الحقائق وأن يقرع العقول الهاجعة والقلوب التي تغط في سباتٍ عميقٍ من هذا الخطر الداهم القادم والقائم الذي يتمثل في جرثومةٍ خبيثةٍ تجمعت من شتات الدنيا تؤذن بخرابٍ وقتلٍ ودمار.

    من هنا كانت هذه المحاولة المتواضعة تحت عنوان (( المسجد الأقصى وضرورة التحرير )) ضمنتها إطلالةً تاريخيةً على مدينة القدس منذ أن كانت جرداء قاحلةً وحتى اليوم وألمحت إلى المكانة الدينية لبيت المقدس ونبهت على ضرورة التحرير للأقصى الأسير لأنه في حوزة المغضوب عليهم من قِبَلِ رب العالمين ورسمتُ بعض المعالم الحية لطريق النصر القادم والذي سينشق فجره - مهما طال الزمن - عما قريبٍ بإذن الله تعالى.
 وأعلم يقيناً أن مجرد التفكير في أحداث الأقصى الحزين يظلِّلُ النفس بذكرياتٍ موجعةٍ فضلاً عن الكتابة فيه أو المطالعة عنه، لكنها معاناةٌ نفسيةٌ من جراء المتابعة لما يدور حول الأقصى الأسير والذي يشكو غربته إلى رب العباد.
 سطورٌ كتبتها وعشت عمق معانيها عبر هذه الصفحات التي أرجو بها عفو الله وثوابه،  وأمَّلتُ من خلال ما كتبت أن توجه الأنظار والقلوب والأحاسيس إلى أهمية قضية الأقصى في حياة المسلمين.
 وبالطبع فإن هذا الجهد ليس خالياً من الزلل والنقصان فهو في غاية أمره جهد بشر، وما عساه أن يفعل من خُلق ظلوماً جهولاً، لكن يكفيني شرف المحاولة والسير في طريق البركات التي غمر الله تعالى بها رُبَا الأقصى وما حوله.

 أسألك يا إلهي أن تغفر ببعضٍ بعضاً، وأن لا تحرمني نداك كرماً منك وفضلاً.. اللهم اكتب لي بهذه الكلمات أجراً وارفع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تتقبل من عبادك الصالحين.. كما أتضرع إليك يا مولاي أن ترد الأقصى إلى حوزة المسلمين وأن تهيئ للأمة رجالاً كعمر وصلاح وأن تعيد إلينا هذا الزمان السعيد..

 إنك وليُّ ذلك والقادر عليه..

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
                         حسين شعبان وهدان- شيخ وإمام وخطيب مسجد نور الصباح بطنطا

الفصل الأول

تاريخُ بيْتِ المَقْدِس

( إطلالةٌ تاريخيةٌ )

تمهيد:
   تجمع بنو إسرائيل من شتات الأرض ليسكنوا ويستوطنوا فلسطين الإسلامية والعربية وأطلقوا عليها: "أرض الميعاد" وكونوا دولتهم على المدن والقرى الفلسطينية التي أبادوها وهوَّدُوهَا، وهم الآن يخططون لتكون هذه الدولة الباغية من الفرات إلى النيل كما يحلمون وينص على ذلك "بروتوكولات حكماء صهيون".

 واعتمد اليهود في قدومهم على وعد بلفور المشئوم سنة 1917م واحتلوا القدس تحت راية الجيش البريطاني.. وصدق في واقعهم قول الله تعالى:{وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً}
.
 ولكن.. قبل أن يتجمع اليهود ويتوحدوا ويرسموا لأنفسهم كياناً خاصّاً ويمكنوا سلطانهم بقيام دولةً ذات سيادةٍ وصولةٍ.. أين كانوا؟ 

 والجواب يأتي من غير عجبٍ أنهم كانوا مبعثرين في جوانب الدنيا يحصدون نتائج غدرهم مع كل أمم الأرض.               
  وجاء اليهود إلى فلسطين ليقولوا: إنا أصحابها وهي ملكٌ لنا.. وهذا كذبٌ صُراحٌ.. ما كانوا أصحابها يوماً. 
 إن وجود اليهود في فلسطين لأول مرةٍ في التاريخ كان على يد نبي الله يوشع بن نون، وقبل وجودهم فيها كانت فلسطين وما حولها ملكاً خالصاً للعرب ودام هذا الملك العربي عليها ما يناهز ألفي عام.
 وها نحن نعرض لتاريخ المدينة لمقدسة منذ النشأة وحتى اليوم.
أولاً: أصل مدينة القدس

     كانت مدينة القدس في إبتداء الزمان صحراء خالية بين أوديةٍ وجبالٍ، وسكنها في أول الأمر بطنٌ من بطون العرب الأوائل التي عاشت في فجر التاريخ في الجزيرة العربية [ويذكر المؤرخون أنهم كانوا يسمون  "اليبوسيون" تسمية أطلقها عليهم الفراعنة كما ظهر في آثارهم، ولقد رحل هؤلاء اليبوسيون إلى أرض مدينة القدس حوالي 3000 سنة قبل الميلاد واستوطنوا بها وارتبطوا بترابها حتى أنهم كانوا بعد ذلك أصحابها الشرعيين] 
.

 وظل العرب يسكنونها وسميت بعد ذلك بلاد كنعان، وهذا اسم عربيٌّ خالصٌ، وسماها الكنعانيون "محلة سليم"، وأطلق عليها أيضاً "أور سالم" ولا زال هذا الاسم هو المشهور بشئٍ من التحريف، لأن اللغة العبرية تنطق السين شيناً، فلا يزال اليهود حتى اليوم يقولون على أور سالم "أور شليم"، وهذا يبين بجلاءٍ التواجد الفعلي للجنس العربي في القدس قبل أن تطأها قدمٌ إسرائيلية في قديم الزمان.

ثانياً: النبي موسى بن عمران - عليه السلام- يدعو بني إسرائيل لدخول المدينة المقدسة

  حث سيدنا موسى عليه السلام بني إسرائيل على دخول بيت المقدس أو "أور سالم "فجبنوا وانتكسوا، وفي ذلك قول الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّن الْعَالَمِينَ * يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ * قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ}
.

 ولا شك أن أتباع سيدنا موسى كانوا يقصدون العرب الأقدمين "اليبوسيين" بوصفهم جبارين، ولما يئس الكليم موسى من ذهابهم معه إلى الأرض المقدسة اعتذر إلى الله تعالى بقوله:{قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ * قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ}
.
 وضرب الله تعالى عليهم التيه في صحراء سيناء أربعين سنةً حتى ابد الجيل الخوَّار ونبت على الأرض جيلٌ آخر بقيادة نبي الله يوشع بن نون والذي صار نبياً بعد موسى عليه السلام.

ثالثاً: النبي يوشع بن نون - عليه السلام- يدخل المدينة المقدسة

   وهنا يسجل التاريخ أول وجودٍ يهوديٍّ في المدينة المقسة بعد جهادٍ مريرٍ ومعارك طاحنة، دخل يوشع بن نون ومن معه فلسطين بعد أكثر من ألفي عامٍ على وجودها [حيث استولى على أريحا وقتل جميع سكانها ودمرها وقومه عن آخرها، وكان ذلك في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد.
   وتذكر التوراة الموجودة الآن أن غزوهم لفلسطين صادف مقاومةً باسلةً عنيفةً من الكنعانيين الفلسطينيين أصحاب البلاد، ويذكر سفر صموئيل الأول ما يلي: [واصطف الفلسطينيون للقاء إسرائيل واشتبكت الحرب فانكسر إسرائيل أمام الفلسطينيين]
.... [هربوا كل واحدٍ إلى خيمته وكانت الضربة عظيمةً جداً وسقط من إسرائيل ثلاثون ألف رجل]
.

 وعاش اليهود لأول مرةٍ في التاريخ في فلسطين أو بلاد كنعان بعدما قهر يوشع بن نون الجبابرة من العرب وأسس أول الممالك اليهودية [وما مضت إلا فترةٌ محدودةٌ حتى أخذت قشرة الدين تتقلص وحتى أخذت لطبيعة الرديئة تبرز وغرائز السوء تطفح، وإذا اليهود يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ويملئون دولتهم مظالم فماذا يفعل الله تعالى بهم؟.. سلَّط عليهم "بختنصر" البابلي فهزم دولتهم وهدم هيكلهم وساق عشرات الألوف من الشباب اليهوديِّ أسرى أمامه إلى "بابل"وفي الأسر البابلي أُذيقوا أشد ألوان    العذاب] 
، وقد حدد الدكتور على وافي رحمه الله تعالى زمن هذه الغارة البابلية عليهم فذكر ما يلي: [وفي سنتي 596، 587 قبل الميلاد أغار بختنصر ملك بابل على فلسطين فأزال ملك بني إسرائيل وأسر منهم عدداً كبيراً أجلاهم إلى بابل ومن ثم اشتهر ذلك في التاريخ باسم نفي بابل حيث ظلوا في الأسر زهاء خمسين عاماً]
.

 ثم أتت الرياح بما يشتهي اليهود حيث [عفا الله عنهم ويسر لهم حاكماً ردهم مرةً أخرى إلى بلادهم.. فهل عادوا ليرعووا  ويعدلوا ويصلحوا؟.. لا فسرعان ما عادت إليهم طباعهم السوء فما هي إلا جولةً أخرى وانقض عليهم الرومان وأمر القائد الروماني "تيتوس" بتدمير الهيكل فدُمِّر الهيكل مرةً أخرى]
.

 ولكن، قبل أن يقع اليهود تحت أسر الرومان [وقعوا أولاً تحت سيطرة الفرس، ظلوا كذلك زهاء قرنين كاملين، ثم وقعوا تحت سيطرة المقدونيين خلفاء الإسكندر الأكبر ثم تحت سيطرة الرومان، وفي سنة 135 بعد الميلاد أخمد الرومان في عهد الإمبراطور "هادريان "ثورة قام بها اليهود واستخدموا في إخمادها أعنف وسائل البطش فدمروا بلادهم وأخرجوهم من ديارهم فأصبحوا مشتتين هائمين على وجوههم في مختلف بقاع الأرض حتى يومنا هذا على الرغم من إنشاء دولتهم ومن هجرة شرذمة قليلة منهم إلى بلادهم]
.

رابعاً: الفتح الإسلامي لبيت المقدس

   وفي العام الخامس عشر من الهجرة النبوية المباركة عاد العرب تارة أخرى إلى بيت المقدس ودخلوها باسم الإسلام ناشرين أعلام التسامح والهداية والعدل والتوحيد بعدما ظلت ترزح تحت الإمرة الرومانية إثر طرد اليهود منها للمرة الثانية.

 وقد أنعم الله تعالى على المسلمين بهذا الفتح في عهد الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الإمام الأكبر الأسبق الشيخ الفحام ينظر إلى الأمر من زاويةٍ شرفيةٍ ويمازج بينها وبين الثوابت التاريخية فيذكر رحمه الله تعالى ما يلي: [إن الذي فتح بيت المقدس هو سيدنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم، ولقد فتحها بأكرم وأرفع وأخلد مجموعةٍ عرفها هذا الكون من البشر والملائكة، اجتمعت لأول مرةٍ تحت قيادته صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ووضعت حجر الأساس في الوجود الإسلامي المحمدي في المنطقة، ولقد تابع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنفيذ هذه الغزوة الملائكية بغزوة "تبوك"وسار من بعده على الدرب أصحابه]
.

 هذه رؤية الإمام الأسبق رحمه الله تعالى وهي رؤية كما أسلفنا تمازج بين الثوابت التاريخية والشرف العظيم للبيت المقدس إذ صلى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء فكانت هذه الصلاة في حد ذاتها فتحاً وشرفاً للمكان.
أحداث الفتح الإسلامي

 وما أجمل أن نقف على سير الأحداث في زمان الفتح الإسلامي لبيت المقدس فنطالع هذه الصور المباركة من البداية والنهاية ما نصه: [بعث أبو عبيدة بن الجراح إلى أهل "إيلياء"القدس يدعوهم فيها إلى الإسلام أو يبذلون الجزية أو يؤذنون بحربٍ فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه فركب إليهم في جنوده وحاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فكتب إليه أبو عبيدة بذلك]
.

ولندع الكلام لشاهد عيان يصف الأمر كما شهده وهو مخطوط يوناني عثر عليه القائد "عبد الله التل" أيام كان قائداً لمعركة القدس عام 1948م وعثر عليه في دير المصلبة يذكر حادثة مجئ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لتسليم بيت المقدس ما ترجمته: [لما اشتد حصار جيوش المسلمين لبيت المقدس عام 636 م أطل البطريرك "صفرونيوس"على المحاصرين من فوق ٍأسوار المدينة وقال: إنا نريد أن نسلم ولكن بشرط أن يكون لأميركم، فقدموا أمير الجيش، فقال: لا إنما نريد الأمير الأكبر.. نريد أمير المؤمنين، فكتب أمير الجيش إلى عمر بن الخطاب يقول: إن القوم يريدون تسليم المدينة لكنهم يشترطون أن يكون ذلك ليدك شخصياً، فخرج عمر من المدينة قاصداً بيت المقدس ومع راحلةٍ واحدةٍ وغلام، فلما صار في ظاهر المدينة قال لغلامه: نحن اثنان والراحلة واحدة فإن ركبت أنا ومشيت أنت ظلمتك وإن ركبت أنت ومشيت أنا ظلمتني وإن ركبنا نحن الإثنان قصمنا ظهرها فلنقسم الطريق  مثالثة.. وأخذ عمر يركب مرحلة ويقود الراحلة مرحلة والغلام يركب مرحلة ويقود مرحلة وتمشي الراحلة أمامهما من حمل أحدٍ مرحلة، وهكذا استمر عمر يقتسم الطريق مثالثة بين نفسه وبين غلامه وبين راحلته من المدينة حتى بلغ جبلاً مشرفاً على القدس]
.

 وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد استخلف على بن أبي طالبٍ رضي الله عنه وسار حتى وصل إلى "الجابية" وهناك التقى بقواد الإسلام العظام وأعطى الأمان لأهل "إيلياء"وعقد معهم الصلح وجاء فيه شرطان هامان: 

 * أولهما: 

ألا يسكن مع النصارى في بيت المقدس أحدٌ من اليهود.
 * ثانيهما: 

 أن يخرج الرومان منها.

 ودخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيت المقدس في ثيابٍ متواضعةٍ وشكلٍ لا ينبئ عن صاحبه إنه من طلا بالدنيا وزخرفها.
 [وقد كان القائد المحليُّ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه يرى أن يدخل عمر رضي الله تعالى عنه بيت المقدس في ثوب الفاتحين وأبهة المنتصرين وذلك أنه يرى أن أولئك بقايا من الإستعمار الروماني وأن المناظر الهائلة قد تترك في نفوسهم انطباعات معينة لكنه فوجئ بما أذهله.. فإن الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه جاء على ناقته من المدينة وأبى أن يكوم في موكب.. ويحكي التاريخ أن بركة ماءٍ اعترضت ناقة عمر رضي الله تعالى عنه فنزل الخليفة وحمل نعليه إلى عنقه ومضي بناقته يخوضان البركة فقال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: ما يسرني أن أهل المدينة يستشرفونك على هذا النحو، فقال له عمر: ويحك يا أبا عبيدة.. لو غيرك قالها لجعلته نكالاً لأمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، لقد كنا أذل الناس حتى أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.. عمر لا يدخل بيت المقدس عارض أزياء.. لا ثياب مارشال ولا ثياب مارشال جنرال. دخل عمر بيت المقدس تابعاً من أتباع محمدٍ صلى الله عليه وسلم]
.

التسامح الديني

  واقترب الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من سور المدينة المقدسة فوجد النصارى في استقباله خارجها وعلى رأسهم البطريرك "صفرونيوس" فلما قدم موكبه تنحى في ناحية وبكى ويتأثر الفاروق ويقبل عليه [ليطيب خاطره ويواسيه قائلاً: لا تحزن هوِّن عليك فالدنيا دواليك يومٌ لك ويومٌ عليك. فقال "صفرونيوس": أظننتني لضياع الملك بكيت؟ والله ما بكيت لهذا ! وإنما بكيت أيقنت أن دولتكم على الدهر باقية ترقى ولا تنقطع فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة وكنت حسبتها دولة فاتحين تمر ثم تنقرض مع السنين.
 وخطب عمر في الجموع الحاشدة مستهلاً خطبته بقوله: 

 يا أهل "إيلياء" لكم مالنا وعليكم ما علينا. ثم دعاه البطريرك لتفقد كنيسة القمر المقدس "كنيسة القيامة" فلبى دعوته أدركته الصلاة وهو فيها فتلفت البطريرك وقال له: أين أصلى؟ فقال: صلِّ مكانك، فقال: ما كان لعمرٍ أن يصلي في كنيسة القيامة فيأتي المسلمون من بعدي ويقولون هنا صلى عمر ويبنون عليه مسجداً وابتعد عنها رمية حجرٍ وفرش عباءته وصلى وجاء المسلمون من بعده وبنوا على مصلاه مسجداً وهو قائمٌ على رمية حجر من كنسية القيامة إلى يومنا هذا]
.

 ويتضح مما سبق عمق المعنى في التسامح الديني الذي أبداه حاكم المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يعبر بداهةً عن التسامح الديني في الإسلام ولذلك [أرسل بطريرك القدس "صفرونيوس" رسالةً إلى زميله بطريرك القسطنطينية يقول له فيها إنه لم يصبنا من المسلمين أقل أذىً أو عنفٍ أو إهانة]
.

 [ثم سأل عمر البطريرك "صفرونيوس" عن موضع المسجد الأقصى فدله على عمود كرسي داوود وكرسي سليمان حيث كان المسجد الأقصى فوجده مغموراً بالقمامة ففرش عمر عباءته وأخذ ينزح القمامة فيها من مكان المسجد ويلقيه في الأودية واقتدى به قادة المسلمين ورؤساء الجند حتى طهروه تطهيراً ثم بنى عليه مسجداً] 
.

 وظهر نور الإسلام وأشرق فجره فوق هذه البقعة المباركة من أرض الدنيا وضمت القدس إلى الحرمين الشريفين كي تكون من الناحية العملية حرماً ثالثاً له قدسيته ومكانته.
خامساً: الإحتلال الصليبي لبيت المقدس

   لكنه نظراً لإنشغال الساسة بعد ذلك وولاة الأمور بشئون الدنيا وانغماسهم في الملذات والشهوات واختلافهم على المناصب والرياسات فقد هجم الصليبيون في ليلٍ أسود على البيت المقدس حيث نقموا من "فيينا" إلى "برلين" إلى "القسطنطينية" إلى "الأناضول" إلى "الشام" إلى بيت المقدس، طرائق كثيرة ومراحل وأشواط من السير لم تنته في يومٍ وليلةٍ، فأين تخطيط أولى الأمر لصد هذا العدوان؟وخصوصاً في الممالك والإمارات التي كانت متاخمة وموازية لبيت المقدس؟

لابد أنهم كانوا مشغولين بأشياء أخرى غير الحفاظ على هذه المقدسات وإلا؛ فكيف ضاعت؟! 

 لقد استمر بيت المقدس في حوزة المسلمين من الفتح العمري إلى سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة [لما كان ضحى يوم الجمعة لسبعٍ بقين من شعبان أخذت الفرنجة - لعنهم الله - بيت المقدس - شرفه الله - وكانوا في ألف ألف مقاتل وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين وجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تتبيراً]
 لدرجة أنهم حاصروا بيت المقدس نيفاً وأربعين يوماً واستمروا في عملية قتل المسلمين في القدس الشريف أسبوعاً [منهم جماعةٌ كثيرةٌ من أئمة المسلمين وسادتهم وزهادهم وحصروا الباقين، وكانوا يجبرون المسلمين على إلقاء أنفسهم من أعالي البيوت، وأخذوا أطنان الذهب والفضة والدراهم والدنانير ثم وضعت الصلبان على بيت المقدس وأدخلت فيه الخنازير وذهب الناس على وجوههم ستغيثين إلى العراق وتباكى المسلمون في كل مكانٍ لهذا الحدث وظن اليائسون أن لا عودة لبيت المقدس أبداً إلى حظيرة المسلمين]
.
سادسًا: التحرير على يد صلاح الدين الأيوبي

   ويمضي الزمن والمسلمون متلهفون على لحظة النصر واسترداد بيت المقدس، ويعد الرجال ويأتي رجل من رجال محمد صلى الله عليه وسلم اسمه "يوسف بن أيوب" والمعروف بين جمهور المسلمين بصلاح الدين الأيوبي، وقد كان رحمه الله تعالى غير عربي وإنما كان من تكريت في شمال العراق.

 قام صلاح الدين بتنظيم الصفوف وبث الأخلاق في النفوس وجند العلماء لتدريس العقيدة الصحيحة بين الجماهير والصلح مع الله عز وجل وبينما هو يسارع في الإعداد لتحرير الأقصى ويسابق الزمن إذ به تأتيه رسالة على لسانا المسجد الحزين تعجل له بالنصر:
                           يا أيها الملك الــــــــــــــــــــذي           لمعالم الصلبان نكَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

      جاءت إليك ظِلامــــــــة            تسعى من البيت المقـــــــــــــــــــدس

      كل المساجد طُهـــــــــرت             وأنا على شرفي أُنجـــــــــــــــــــــــــــس؟!
وكان ملوك النصارى يعلمون من هو صلاح الدين الذي تقدم إليهم في بطولة واستبسال وحرر بحيرة طبرية من براثنهم وكان عددهم إذ اذك يناهز الستين ألفاً فجعل البحيرة خلف ظهره فلم يصلهم بعد ذلك قطرة ماء واحدة فصاروا في عطشٍ عظيم، [وعندها تقابل الجيشان وتواجه الفريقان ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان عشية يوم الجمعة واستمرت إلى يوم السبت الذي كان عسيراً على أهل الأحد إذ طلعت عليهم الشمس واشتد الحر وقوي العطش وأضرمت النار من صلاح الدين في الحشيش الجاف الذي كان تحت سنابك خيل الكفار ثم صاح المسلمون وكبروا تكبيرةً اهتز لها السهل والجبل ثم هجموا كالسيل الدفاع لينهزم الكفار ويقتل منهم ثلاثون ألفاً حتى قيل: لم يبق أحد، ويؤسر منهم ثلاثون ألفاً حتى قيل: لم يقتل أحد، فلم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله إلا في عهد الصحابة، ثم سار صلاح الدين نحو البيت لمقدس ليفتحه من الجهة الشرقية ويخرجهم فكان له ذلك.. ودخل المسلون بيت المقدس وطهروه مما حل به وأحضر منبر الشهيد نور الدين الذي أمَّلَ أن يكون النصر على يديه فكان على يدي تلميذه صلاح الدين، ورقى الخطيب المنبر في أول جمعةٍ بعد واحدٍ وتسعين عاماً تعطلت خلالها شعائر الجمعة والصلاة وقرأ قوله تعالى: {فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ{[الأنعام: 45]
 وكان ذلك في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة من الهجرة المباركة.

سابعًا: الغارة الأوروبية الجديدة على البيت المقدس

  ويمضي الزمن مسرعاً ليشهد التعاون المشبوه بين القوى الإستعمارية العالمية الصهيونية والصليبية حيث استطاع الأوربيون في غفلةٍ من الزمن أن يهجموا تارةً أخرى على فلسطين وما حولها إثر انقسامات الشعوب الإسلامية والعربية على نفسها، وفي هذا الفراغ تسلل الإنجليز والفرنسيون وعادوا إلى بيت المقدس، ووقف القائد الفرنسي "جيرو"على قبر "صلاح الدين الأيوبي"وهو يقول:"هانحن قد عدنا يا صلاح الدين "وتمت عملية الإعداد لتسليم القدس وما حولها لليهود.

 ومن ثم أصدر الشقي "بلفور" الإنجليزي وعده المشئوم وهذا نصه:
[وزارة الخارجية/ في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917م
عزيزي اللورد روتشيلد:
  يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".
وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح.

المخلص
آرثر بلفور
وهذا أمرٌ يدعو للعجب الشديد، ولكن لا عجب في شأن الظالمين واللصوص، فتلك أرضٌ لا يملكها من وهبها وهي منذ نشأتها عربية خالصة، ومع هذا فقد وعد ومنَّى !.. وقدمت الطلائع الصهيونية تحت أعلام الجيش البريطاني في هجراتٍ صغيرةٍ متتاليةٍ فصدق في ذلك تماماً قول من قال: "عطاء من يملك لمن لا يستحق".
 [وتنادى المسلمون برفض وعد بلفور ورفض الإنتداب البريطاني ومقاومة الحركة الصهيونية وأعلنوا إدراكهم لنوايا الصهيونية نحو السكان غير اليهود وتبييتهم النية على إجلائهم عنها وفتح الباب للهجرة اليهودية] 
.
ثامناً: إعلان دولة إسرائيل

   وتوالت الهجرات المتلاحقة من اليهود على "أرض الميعاد" كما يصفونها، وتم السماح لليهود من قبل الدول الإستعمارية الكبرى المتآمرة بإدخال خمسةٍ وعشرين ألف مهاجر في السنة الواحدة بادئ الأمر، وبعد مرور سنوات معدودة أصبحوا أكثرية.

 وتم إعلان دولة "إسرائيل" على أنقاض الوجود الإسلامي والعربي الفلسطيني 14 من مايو عام 1948م، ولأن الأمر كان مبيتاً بليل فقد أعلنت الدول الكبرى إعترافها بولادة هذا الكيان الجديد.. فيذكر التاريخ أن الرئيس الأمريكي حينذاك "هارل ترومان" كان أول مسئول تعترف بلاده بولادة هذا الكيان السرطاني المتمثل فيما يسمى "دولة إسرائيل" وبعده بلحظاتٍ خاطفةٍ اعترفت روسيا وقد كانت المؤامرة دولية اشترك فيها أعداء الإسلام كلٌ على قدره وطاقته.       

وحاولت الدول العربية والإسلامية المتاخمة مقاومة هذا الكيان الغاصب ودارت رحى الحرب بين: إسرائيل" والدول العربية المجاورة فكانت حروب (1948، 1956، 1967، 1973) إضافةً إلى حربيْن في لبنان 1982، 2006م، وقد كان النصر حليف المسلمين في المواجهة الأخيرة على أرض مصر كنانة الله تعالى في أرضه حينما تكاتفت القوى والجهود حول هدفٍ واحدٍ وحينما هبت رياح الإيمان فوافت أهلها بالعجائب وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيرًا.
ولكن الوضع القائم قد زاد عن حدوده من الظلم السافر والكيد والحرب والحصار واقتطاع أجزاء من جلِّ دول الجوار لإسرائيل كجنوب لبنان والجولان في سوريا وما تنبغ فيه من التصفية الجسدية لكل من يكشف زيفهم واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بعد أن كانوا يتبجحون به فيما سبق على جهة التهديد، أما اليوم فقد مارسته إسرائيل الصهيونية في حربها الأخيرة على غزة أرض المجد والبطولة.

وأعلن الظلم السافر عن نفسه بمولد إسرائيل وساندتها الدول الاستعمارية الظالمة ولا تزال لتساندها حتى اليوم.
 وامتدت ذراع إسرائيل لتنال من كل يدٍ تحاول مقاومتها وكل لسانٍ يحذر من فسادها، وطُرد أصحاب الأرض والقضية وأُجبروا على ترك وطنهم وتفرقوا في أشتات الوطن العربي وغيره من البلاد إلا بقية ممن آثروا المكث في فلسطين وانفردت بهم إسرائيل تعربد وتنكل بمن بقي منهم تقتل وتعذب وتسجن وتدمر وتقيم على أنقاض ذلك المستوطنات التي يسكنها كل قادمٍ من فجاج الدنيا إلى أرض الميعاد تلبية للتعاليم الدينية المحرفة.

 ولم يعد الأمر خافيا على أحد، والأجهزة الإعلامية العاملة في العالم أجمع تبث بانتظام ما تقترفه الطغمة الحاكمة في إسرائيل الصهيونية وأكبر شاهدٍ على ذلك صفحات الجرائد والمجلات وشاشات التلفزة العربية والأجنبية التي بث بانتظام ما يدمي الفؤاد ويرسل سواخن الدمع على ما يجري في البقعة المباركة من ملاحم وأحزان.
 ويرحم الله تعالى هذه العين الدامعة التي جالت هناك في ربا الأقصى الحزين وروت لنا هذه المشاهد:

        من مهبط الإسراء في المسجد      من حرم القدس الطهور الندي

       ألمـحُ في ركـن الأَسَى مَرْيَمــــــــــــــــــــــــــــاً      تهتِفُ بالنَّجْـدَةِ للسَّيِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ
      وأشهـدُ الأعداءَ قد أحرقـــــــــــــــــــــــوا      رُكْناً مشـتْ فيه خُطَى أحمـــــــــــــــــــد

       وأُبْصُـرُ الأحْجَـارَ محْزُونَــــــــــــــــــــــــــــــةً       تقـول وا قُدْسَـاهُ يا معتـــــــــــــــــــــــــدي

                         لا والضُّـحَى واللَّيْلِ إمَّا سَجَى       وكُلِّ سيَّـارٍ به نهْتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

        لن يطلـع الفجْـرُ على ظـــــــــــــــالمٍ       مستغرقٍ في حقْـدِهِ الأســــــــــــــــــــــــــودِ
                         سترجـع الأرض إلى أهلـهـــــــــــــــــــا        محفوفة بالمجـد والســـــــــــــــــــــــــــــــــؤدد

                         والمسجـد الأقصى إلى ربــــــــــــــــــــه        مزدهياً بالركَّـعِ السُّـجَّــــــــــــــــــــــــــــــدِ
         سَتُشْرِقُ الشمسُ عَلَى أُمَّـــــــــــــــةٍ        لغير وجْـهِ اللهِ لمْ تَسْجِـــــــــــــــــــــــدِ 
.

وهذا هو الأمل المنشود لأمة الإسلام والعرب وما تحقيقه بعزيز على الله رب العالمين.

 وها نحن قد وقفنا باختصارٍ على مراحل التاريخ المسجلة بإيجازٍ عبر الزمان كله لفلسطين حاضنة الأقصى المبارك من يوم أن كانت صحراء خالية إلى يومنا هذا.

الفصل الثاني

مكانة المسجد الأقصى

تمهيد:

   لكل أمة من الأمم مقدسات تعتز بها وتهتم بها وتحمي حماها من عوادي الزمن، وقد تكون مرجعية هذا التقديس أو التكريم والإحتفاء به أعراف بشرية أما مقدسات الأمة الإسلامية فتكريمها والإحتفاء بها صادر عن الله رب العالمين الذي [جعل لبعض الأماكن والأزمنة حرمة وميزة خاصة إعلاء لشأنها وتمييزا لها عن غيرها.. فالكعبة المشرفة أول بيت وضع للناس مثابةً وأمناً والوادي لمقدس كان ميقات الإيحاء لسيدنا موسى عليه السلام وشهر رمضان أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان وليلة القدر خيرً من ألف شهر.. والمسجد الأقصى واحدٌ من تلك المقدسات التي يحفل الإسلام بتمجيدها وتعظيمها وتكريمها.. والمسلمون يحتفون بمقدساتهم لأنها ترتبط بأعز شئٍ عليهم وهو عقيدتهم]
.

  وقد تأكد فضل المسجد الأقصى بالكتاب العزيز وصحيح السنة المطهرة وآثار العلماء.. وها نحن نعرض بالتفصيل لذلك وبالله التوفيق.
                                        مكانُ البركات               
 تتميز المقدسات الإسلامية الثلاثة "الكعبة المشرفة - المسجد النبوي - المسجد الأقصى" بميزةٍ خاصةٍ لكلٍ منها وإن كان كل مكانٍ مقدسٍ منها لا يخلو من كل معاني الشرف والتكريم.

 فعندما نقف على الوصف الأعظم للكعبة وما حولها نجد أنها اختصت بالأمان، قال الله تعالى: {إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً}
.

     وقد ميز الله تعالى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمدينة المنورة عموماً بالإيمان، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ} 
، وعن أبي هريرة  - رضي الله عنه-أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها}
.

   ويظهر مما مضى اختصاص كلٍ من المكانين بمعنىًَ معين، فما الذي ميز الله به المسجد الأقصى وما حوله؟ والإجابة أن الله تعالى قد ميزه واختصه بالبركات، قال الله تعالى:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} 
، وقال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام-: {وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ} 
، ويتضح مما سبق أن الله تعالى قد حف المسجد الأقصى بالبركة.. فأيُّ بركةٍ هذهِ؟ لندع الجواب للإمام القرطبي حيث يعرض في تفسيره لمعاني البركة فيقول: [قيل بالثمار ومجاري الأنهار، وقيل: بمن دفن حوله من الأنبياء والصالحين.. وبهذا جعله الله مقدسًا، وروي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يقول:  يقول الله عز وجل: يا شام أنت صفوتي من بلادي وأنا سائقٌ إليك صفوتي من عبادي] 
، وعن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: [البيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء ما فيه موضع شبرٍ إلا وقد صلى عليه نبيٌّ أو قام فيه ملك] 
 وليس هناك أصفى ولا أنقى من الأنبياء فقد بارك الله تعالى هذا البيت المقدس بجمعٍ متكاثرٍ من الأنبياء منهم أسيادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ويوسف وسليمان وداود  وأيوب وعيسى وغيرهم.. واجتمع فيه جميع الأنبياء والمرسلين ليلة الإسراء والمعراج وكان إمامهم سيدنا محمدٌ - صلى الله عليه وسلم -.
 وعلى العموم فلا يعلم مدلولات القرآن بكمالها إلا الله عز وجل:{وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ} 
، وقد أخبر سبحانه أن البركات مكنونة حول المسجد الأقصى وهذا فضل له القيمة العظمى.          
المسجد الثاني في الأرض

وأما الميزة الثانية التي تدل على مكانة المسجد الأقصى وقدسيته فهو أنه المسجد الثاني وجوداً في الأرض حسب التاريخ الزمني لوجد المساجد في الدنيا ففي الصحيحين عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - عن أول مسجد وضع في الأرض فقال:{المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم كان بينهما؟ فقال: أربعون عاماً، ثم الأرض لك مسجداً فحيثما أدركتك الصلاة فصلِّ} 
، فهذا الحديث الشريف يبين أن المسجد الأقصى كان المسجد الثاني وجوداً وبناءً على ظهر الأرض ويؤيد ذلك [ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حيث ذكر أنه يجوز أن يكون بناء الملائكة بعد بنائها البيت المعمور بإذن الله تعالى وظاهر الحديث يدل على ذلك والله أعلم.
 ومن العلماء من قال: بناه آدم عليه السلام.. ومنهم من قال: بناه سام بن نوحٍ عليه السلام.. ومنهم من قال: أول من بناه وأُريَ موضعه يعقوب بن إسحاق عليهما السلام.. وقد تناول بعض العلماء معنى الحديث الشريف الوارد في أن بناء المسجد الأقصى كان بعد بناء المسجد الحرام بأربعين سنة على أن المراد به بناء يعقوب عليه السلام لبيت المقدس بعد بناء إبراهيم الخليل عليه السلام للكعبة الشريفة]
.

 وكون المسجد الأقصى يأتي في الرتبة الزمنية للبناء بعد البيت الحرام فهذا فيه فضلٌ ومكانةٌ عالية.
القِبْلَةُ الأولى للمسلمين

  صلى النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -والمسلمون معه بادئ الأمر بضعة عشر شهراً وقبلتهم بيت المقدس وكان يأمل - صلى الله عليه وسلم - أن تكون قبلته صوب البيت العتيق "الكعبة" فأمره الله تعالى باستقبال البيت الحرام، قال الله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} 
، وعن البراء بن عازبٍ  - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأن صلى أول صلاةٍ صلاها صلاة العصر وصلى معه قومٌ فخرج رجلٌ ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله، لقد صليت مع النبي- صلى الله عليه وسلم -  قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا، لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} 

. 

    ويُفهم مما سبق قدسية بيت المقدس وقيمته عند الله تعالى إذ جعله أولى القبلتين ولو لم تكن له هذه القيمة لما جعله الله القبلة الأولى زمناً في تاريخ المسلمين.

أرضُ الإسْراء

ولقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يكون المسجد الأقصى هو محطة الوصول الأرضية ليلة الإسراء بسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -،  قال الله تعالى:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} 
 فهذه الآية الكريمة تبين عظم المسجد الأقصى وطرفاً من مكانته القدسية حيث أُسريَ برسول الله  - صلى الله عليه وسلم - إليه.. [وهو المسجد الذي عمت بركاته أرجاء السماء والأرض ونفحات النبوة كلها وتلقى جميع المرسلين الوحي في رحابه بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن وتجمعت فيه هدايات الله لعباده وهو مع ذلك أولى القبلتين] 
، ومن هذه التفصيلات المباركة ما روي عن شداد بن أوس - رضي الله عنه- قال: قلنا يا رسول الله: كيف أُسريّ بك؟ {فذكر الحديث وركوبه البراق... وقال: ثم انطلقت فارتفعنا فقال: انزل فنزلت فقال: ثم ركبنا، فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم، قال: صليت بمدين، صليت عند شجرة موسى عليه السلام، ثم انطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور، فقال: انزل، فنزلت، فقال: صل فصليت، ثم ركبنا، قال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم، حيث ولد عيسى عليه السلام المسيح بن مريم، ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني فأتى قبلة المسجد فربط به دابته ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر، فصليت من المسجد حيث شاء الله} 
.
 وتم فضل الله تعالى على عبده ورسوله سيدنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - إلى البيت المقدس.

حكمة الإسراء إلى بيت المقدس

ولكن، لماذا كانت رحلة الإسراء إلى بيت المقدس بالذات ولم تكن إلى مكانٍ آخر؟
ومن ناقلة القول أن نقول بأن هذا التقدير الإلهي له حكمة.. والحقيقة أن الله تعالى لم يختر [بيت المقدس مكاناً لإسراء نبيه عبثًا بل عن خطةٍ إلهيةٍ و"إستراتيجية"سماويةٍ رسمت منذ ذلك التاريخ وإلى الأبد علاقة المسلمين ببيت المقدس... والآية لكريمة "سبحان الذي أسري بعبده... "قد ربطت بين قلوب المؤمنين وبين بيت المقدس الذي أصبح مهوى أفئدة الملايين يقدسونه ويحجون إليه ويضعونه في مكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة.. ولئن افتخرت الشام والعراق واعتزت مصر وشمخت بأن فتحها أبطال المسلمين أبو عبيدة ويزيد وشرحبيل وخالد وعمرو.. فإن لبيت المقدس أن يتيه ويفتخر على غيره من بلاد المسلمين والعرب بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فتحه بنفسه عملياً وروحياً قبل الفتح العسكري، وإن إرادة الله سبحانه وتعالى قد ربطت أرض فلسطين بأرض الحجاز في رباطٍ قدسيٍّ هو جزء من عبادة المسلمين ودين المسلمين وروي عن معاذ بن جبلٍ - رضي الله عنه-أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: {يا معاذ: إن الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إلى الفرات رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة فمن اختار منكم ساحلاً من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في جهادٍ إلى يوم القيامة]
. 

   لقد شاءت إرادة الله تعالى أن يكون المسجد الأقصى هو نهاية رحلة الإسراء الأرضية للنبي - صلى الله عليه وسلم -  وهذا تكريمٌ له قيمته.
تُشدُّ الرحال إليه للصلاة والعبادة فيه

 وكفى بياناً لمعرفة مكانة المسجد الأقصى أنه من المساجد التي يندب زيارتها والتبرك بالصلاة والعبادة فيها، فعن أبي هريرة   - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى}
، ومن البركات العطرات بالبيت المقدس ما نقف عليه من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: {الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة} 
، وجاءت البشري أيضاً من كلام الإمام مكحولٍ رحمه الله تعالى حين يقول: [من خرج إلى بيت المقدس لغير حاجةٍ إلا الصلاة فصلى فيه خمس صلواتٍ صبحاً وظهراً وعصراً ومغرباً وعشاءً خرج من ذنوبه وخطيئته كيوم ولدته أمه] 
.
 ومن الأعمال التعبدية المرغوبة شرعاً الإحرام بالحج أو العمرة من المسجد الأقصى، فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -قال:{من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة} 
، ويؤكد فضله ومضاعفة الحسنات بالصلاة فيه حديث  ميمونة بنت سعد  مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: {يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس؟ قال: أرض المحشر والمنشر. ائتوه فصلوا فيه, فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه, فمن فعل ذلك فهو كمن   أتاه} 
.
وهذا كله يبين القدر العالي للمسجد الأقصى من كون مضاعفة الحسنات فيه بالأعمال التعبدية كالصلاة والإهلال بالحج أو العمرة.

موطنُ الأَنْبِيَاء
  تشرف المسجد الأقصى عبر التاريخ بأنبياء الله الكرام الذين أقاموا حوله في حياتهم وعطروا ثراه بعد وفاتهم أو زاروه أو مروا به وقد [قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بيت المقدس بنته الأنبياء وعمرته وما فيه  موضع شبر إلا وقد سجد عليه نبيٌّ أو قام عليه ملك، وكلم الله موسى تكليماً في أرض بيت المقدس وتاب الله على داوود وسليمان ليهما السلام في أرض بيت المقدس ورد الله على سليمان ملكه في بيت المقدس وبشر الله زكريا بيحيى في بيت المقدس وسخر الله لداود الجبال وأوصى إبراهيم وإسحاق عليهما السلام لما ماتا أن يدفنا بأرض بيت المقدس وولد عيسى وتكلم في المهد في بيت المقدس وأنزلت عليه المائدة في بيت المقدس ورفعه الله إلى السماء من بيت المقدس وماتت مريم عليها السلام ببيت المقدس وهاجر إبراهيم من "كوثا"إلى بيت المقدس وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - زماناً إلى بيت المقدس وأسري به إلى بيت المقدس]
.      
بورك البيت المقدس بالصحابة

  إن صحابة النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - هم خير من دب فوق الثرى بعد الأنبياء وقد حدثنا النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - كثيراً عن صحابته الكرام وعن بيان فضلهم فهم أعلام الهدى وحماة الإسلام بعد النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن وجودهم في أي بقعةٍ من الدنيا شرفٌ لهذه البقعة وإبرازٌ لفضلها ومكانتها.
 وقد ذخر المسجد الأقصى [بخلقٍ كثيرٍ من الصحابة لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى ولنذكر جماعةً من أعيانهم تبركاً بذكرهم ومنهم: 

1- أبو عبيدة بن الجراح.

2- معاذ بن جبل الأنصاري.
3- بلال بن رباح الذي لم يؤذن بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى مرةً واحدةً لما أمره عمر بالأذان بعد فتح بيت المقدس بدمشق 19هـ.
4- عياض بن غنم.
5- خالد بن الوليد.
6- أبو ذر الغفاري.
7- أبو الدرداء.
8- عبادة بن الصامت وكان أول قاضٍ لفلسطين وسكن بيت المقدس ودفن بها.
9- سلمان الفارسي.
10- أبو مسعود الأنصاري.
11- تميم الداري.
12- عمرو بن العاص.
13- عبد الله بن سلام.
14- سعيد بن زيد.
15- سعد بن أبي وقاص.
16- مرة بن كعب الفهري.
17- شداد بن أوس ودفن بباب الرحمة تحت سور المسجد الأقصى.
18- عبد الرحمن بن صخر الدوسي "أبو هريرة".
19- معاوية بن أبي سفيان.
20- عبد الله بن عمرو بن العاص.
21- عبد الله بن عباس.
22- عبد الله بن عمر بن الخطاب.
23- عوف بن مالك الأنصاري.
24- أبو جمعة الأنصاري.
.
وغير هؤلاء من صحابة النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - الذين عطروا أروقة البيت المقدس بأنفاسهم فحاز المسجد الأقصى السبق في المكانة والشرف.
أعلامٌ وأئمةٌ حول المسجد الأقصى

ومن فضل الله تعالى على المسجد الأقصى وبياناً لمكانته العظمى فقد كان مرفأ التعبد والتعلم ونشر العلم لأعلام علماء أمة الإسلام وعبَّادها حيث أقاموا حوله أو مكثوا فيه حيناً من الزمن للبركة وتعليم الناس، [ومن أعلامهم:
1- مالك بن دينار.

2- رابعة العدوية.
3- إبراهيم بن أدهم.
4- الليث بن سعد.
5- وكيع بن الجراح.
6- محمد بن إدريس الشافعي.
7- بشر بن الحارث الحافي.
8- ذو النون المصري.
9- السري السقطي.
10- حمد بن كرام.
11- بكر بن سهل المحدث.
12- سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي.
13- شيخ الإسلام أبو الفرج عبد الواحد أحمد بن محمد بن على بن أحمد الشيرازي المقدسي الأنصاري الحنبلي.
14- الإمام أبو بكر الطرطوشي.
15- الإمام أبو حامد الغزالي.
16- الإمام أبو بكر بن العربي.
17- أبو بكر الجرجاني.
18- أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني] 
.
وغيرهم من مئات الأعلام من امة الإسلام.
 هذا.. ولا ينتهي بيان الشرف الأعلى والمكانة العظمى للبيت المقدس لكننا وقفنا على قطراتٍ من بحر الكرم الإلهي للمسجد الأقصى حسب ما يسر به المولى عز وجل.

الفصل الثالث
ضرورة تحرير المسجد الأقصى وما حوله

تمهيد:

 إن نصر الله عز وجل مؤكدٌ للأمة الإسلامية على اليهود في غدٍ قادمٍ مزدهرٍ بكلمة الفصل وتطهير الأرض وحماية العرض من براثن إخوان القردة والخنازير الذين غضب الله تعالى عليهم بعدما عاثوا في الأرض بآيات الفساد.

   وفي ظلمة اليأس من الواقع تمكن الإحباط من كثيرٍ من العقول والقلوب واشتاقت نفوس الصادقين إلى إحراز هذا النصر بأي ثمن مهما كلف.. وتنادى القاصي والداني {متى نصر الله}؟ والجواب كما قال الله تعالى:{أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} 
.

 لكن سنة الله تعالى قضت أن النصر الموعود لا بد له من إعدادٍ وتضحيةٍ وتعبئةٍ عامةٍ وخاصةٍ وتنظيمٍ لصفوف الأمة كلها وفوق هذا وذاك الشعور بالمسئولية الملقاة على عاتق كل فرد في الأمة كلها أياً كان موضعه فهو في عموم حاله على ثغرةٍ من ثغور الإسلام وعلى معنىً من معاني الجهاد.

والواقع أن الأقصى لم يهن في نفوس المؤمنين المخلصين لدينهم فهم يتحرقون شوقاً إلى زمان عمر بن الخطاب وصلاح الدين.. وإن استقراء الواقع ليشهد باقتراب هذا الزمن لأن اشتداد الظلمة مؤذن بإذن الله بانبلاج الفجر الصادق.

    وليس هناك وقتٌ تأسف عليه أمة الإسلام والعرب على مجدها وتاريخها أكثر من هذا الزمن الذي أصبحت فيه صفحات الجرائد ونشرات الأخبار تبث بانتظامٍ عن سقوط شهداء وجرحى من أرض فلسطين الحزينة وأصبح ذلك يمثل واقعاً مفروضاً علينا.. أن نشاهدَ ونطالعَ ونَبْأَسَ ويأكلنا الغيظ دون اتخاذ موقفٍ منظمٍ مدروسٍ من جميع جوانبه على أيدي المسئولين وأصحاب القرار وولاة الأمور بمعاونة شعوب الأمة المبثوثة حول إسرائيل كالفراش الهائم.

لم يعد هناك وقت تضيعه الأمة وحكامها حول الموائد المستديرة وسط مهرجانات الكلام والتصريحات والشجب والإستنكار، والدم العربي الفلسطيني نازفٌ بصورةٍ سافرةٍ حتى غدا أرخص دمٍ يراق عبر شعوب الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 لا بد من التحرير للبيت المقدس، وحيث إن العهود والمواثيق لم تؤت ثمارها ولم يحترم اليهود أي عهدٍ ولا ميثاقٍ في أي زمنٍ منذ أيام النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - وحتى يومنا هذا، بل إنهم لم يحترموا أي عهدٍ مع الله تعالى ولا مع الناس طوال التاريخ، وصدق الله تعالى إذ يقول:{أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ}
، فلم يعد أمامنا إلا أن نعاملهم على طريقتهم هم "إن القويَّ بكلِّ أرضٍ يُتقى".

 لم تعد في المآقي دموعٌ حتى نذرفها ولم يعد في قوس الصبر منزع وانقطعت حيازيم الصبر على رذائل بني صهيون، والأمر موكولٌ لولاة الأمور أن ينفذوا أوامر الله تعالى حيال كل تاريخهم معنا:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}
أن نعاملهم .
ومخطئٌ من يظن أن قضية الأقصى أو قضية فلسطين قاصرة بالجهاد على أهلها.. لا، بل إن المسئولية مشتركة وإذا لم يتخذ المسلمون موقفاً متضامنا تحت راية الإسلام فليعلم الجميع أن الأحلام التي تداعب خيال كل يهودي صهيوني عنصري هي أن تمتد دولة إسرائيل ليس من الفرات إلى النيل فحسب كما صرحوا بذلك حسب "البروتوكولات"ولكن تمتد لتشمل أرجاء المعمورة كلها لأنهم "شعب الله المختار"!!.. وهكذا يحلمون.. فهل نشارك في تنفيذ أحلامهم بسلبيتنا؟!.
   وقد وقفنا في الفصل الثاني على بعض المكانة الدينية والتاريخية للأقصى  وما حوله فلا يصح بعد هذا إلا اتخاذ موقفٍ مؤثرٍ في سير الأحداث يسهل الطريق لتحرير بيت المقدس.

 ولكن.. لماذا يجب أن نحرر الأقصى من براثن اليهود فهذا ما سنقف عليه في المبحث الأول من هذا الفصل.. والله معين.    
المبحث الأول
أسباب وجوب التحرير من أيدي اليهود
وحتى نقف على هذه الأسباب يلزمنا أن نتعرف على اليهود عن قرب وأن نستنبأَ أحوالهم عبر التاريخ القديم والحديث فهم - أي اليهود- عارٌ على الإنسانية أينما حلوا وكانوا، وسلعتهم بين خلق الله من أمم الأرض الفساد بكل أنواعه وصوره فهم الذين لم يعرفوا لله عز وجل قدره وعاثوا في الأرض الفساد بقتل الأنبياء ورميهم بأبشع البهتان ونقضوا عهد الله وميثاقه ولهذا تمكنت القساوة من قلوبهم كما قال الله تعالى:{فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}
.

 ولم تقف جرائمهم عند هذا الحد بل عانى منهم الأنبياء في معاملاتهم ولم يسلم منهم نبي تعامل معهم حتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمته من المسلمين بعده وتعدت اعتداءاتهم بعد ذلك إلى الإنسانية جمعاء.. وإلى تفصيل ذلك.

التطاول على الخالق الأعلى - عز وجل-
يزعم اليهود - ومزاعمهم كثيرة- أن لهم إلهاً خاصاً بهم حكراً عليهم محرماً على كل أمم الأرض، باسم هذا الإله المزعوم قاموا بارتكاب جرائمهم وفق عقيدةٍ دينيةٍ محرفةٍ ملوثةٍ، ولم يقدروا إلههم حق قدره بل جعلوه في مرتبة البشر يغضب ويندم ويأكل ويتعلم وغير ذلك من هذه الترهات.
 ومنها ما يلي:

 (1) الله فقيرٌ ويده مغلولة - معاذ الله.     

   أول ما نلقاه من تطاول اليهود الوقح على الذات العلية ما حكاه القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى:{وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ}
، وقال تعالى:{لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ}ورد الله تعالى عليهم:{سنكتب مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ}
.
 وفي معرض الرد على الإتهام الأول الكاذب من وصف الله تعالى بالبخل - معاذ الله - لا يسعنا إلا أن نؤكد في بساطةٍ وثقةٍ كذب اليهود وبهتانهم على ربهم، فالله تعالى هو واسع الفضل والعطاء وبيده خزائن الرزق لخلقه، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:{إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض، أو القبض، يرفع ويخفض} 
،وقال الله تعالى:{وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ} 
.

 (2) الإله المجسم

لم يدرك اليهود قيمة الذات العلية وأن الله تعالى: {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} 
 وظنوا أنه من الممكن رؤية الله تعالى بل إنهم أوقفوا إيمانهم برب موسى عليه السلام على رؤيته والنظر إليه بالعين المجردة، قال الله تعالى: {فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ} 
، وقال الله تعالى:{وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ} 
، ولم تطمئن نفوسهم وتثق في ربها وهم لا يستطيعون رؤيته فجاء طلبهم إلى نبيهم موسى عليه السلام عجيباً لما مروا على قومٍ يعبدون الأصنام، قال الله تعالى:{وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ}
.
 إن اليهود يريدون أن يعبدوا إلهاً محسوساً غير غائبٍ عن تصوراتهم، وهذا التصور أضحى ركيزةً من عقائدهم حسبما يصوره لهم تلمودهم.
 فقد ذكر العلامة ابن حزمٍ رحمه الله تعالى في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل":[أن سفراً من أسفار التلمود يسمى "سفر توما"قد وصف جبهة خالقهم وعظم مساحتها فقال: إنها من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع، وأنه قد جاء في سفرٍ آخر من أسفار هذا الكتاب يقال له "سادرناشيم": إن في رأس خالقهم تاجاً فيه ألف قنطارٍ من ذهب وفي إصبعه خاتمٌ تضئ منه الشمس والكواكب وأن الملك الذي يخدم ذلك التاج اسمه "صندلفون"]
.

 وإن العقيدة المحرفة هي التي سولت للنفسية اليهودية والعقلية اليهودية كذلك أن تنحرف في تصورها عن الإله بهذه الصورة التي لم ترع الله تعالى حق رعايته ولم تحفظ له كل كمال يليق بذاته المقدسة حيث جسموا الإله في صورة محسوسة، وسبحان الله:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} 
.

    (3) صفات إلههم ووظائفه.

    ولا زلنا في رحلتنا عبر التلمود حيث يذكر الكتاب طرفاً من وظائف إله اليهود وخلائقه فنجد [أن    الله - عندهم - يقضي الساعات الثلاثة الأولى من النهار في مذاكرة الشريعة والساعات الثانية في شئون الحكم بين الناس والساعات الثلاث الأخيرة فيقضيها في اللعب مع الحوت ملك الاسماك.. وأما ساعات الليل فيقضيها الإله في مذاكرة التلمود مع الملائكة ومع الشياطين الذين يصعدون إلى السماء كل ليلة ثم يهبط منها إلى الأرض بعد انتهاء هذه الندوة العلمية]
.

 هذه وظائف الإله عند اليهود والتي سجلوها في أسفارهم مما يدل بصراحة ووضوح على أن العقيدة الدينية محرفة وملوثة لأن أساسها محرف ووضعي ولا يمكن أن تكون هذه الوظائف للإله!.

وإذا تتبعنا بعض الصفات الخاصة بهذا الإله عبر كتبهم المقدسة لديهم فنجد عجباً من الصفات.

حيث إن هذا الإله يندم ويبكي ويغضب ويلتمس البركة من عباده تماماً كما يفعل البشر.. وقد غير إسرائيل نظام عمله الليلي؛ فبدلاً من أن يقضي ساعات الليل في مذاكرة التلمود قضاها في الندم.. ومن عجبٍ أن الإله يندم!! [فقد اعترف الإله بخطئه في هذا الصدد وندم على ما فعله وخصص ثلاثة أرباع الليل للبكاء والندم وكان إذا بكى سقطت من عينه دمعتان في البحر فيسمع دويهما في الآفاق وتضطرب المياه وترتجف الأرض فتنجم عن ذلك الزلازل.

 وزعم التلمود أن الله يردد في أثناء بكائه ونحيبه عبارات تدل على ندمه مما فعل فيقول:"تباً لي أمرت بخراب بيتي وإحراق الهيكل وتشريد أولادي "] 
.

 [وجاء في بعض أسفار التلمود أن رجلاً اسمه إسماعيل كان إثر خراب بيت المقدس سمع الله تعالى يئن كما تئن الحمامة ويبكي وهو يقول: الويل لمن أخرب بيته وضعضع ركنه وهدم قصره وموضع سكينته، ويلي على ما خربت من بيتي، ويلي على ما فرقت من بني وبناتي، قامتي منكسة حتى أبني بيتي وأرد إليه بني وبناتي، فلما شعر الله بوجود إسماعيل بجواره أخذ بثيابه وقال له: أسمعتني يا إبني يا إسماعيل؟ قال:لا يارب فقال له الرب: يا إبني يا إسماعيل بارك عليَّ فبارك عليه ومضى] 
.

 وتفيد عبارات النص السابق من التلمود أن إله بني إسرائيل يلتمس البركة من عباده ويندم ويبكي ويتحسر وتخنقه دموعه فأي صفات وأخلاق تلك التي يتخلق بها هذا الإله؟! لا شك أنها أخلاقٌ تؤكد التحريف والتبديل في عمق العقيدة ذاتها.

 وثمة شاهدٍ آخر يصف إله بني إسرائيل برعونة الغضب فيقرر [التلمود كذلك أن الله تستولي عليه نزوة غضبٍ فيقسم ليأتينَّ أعمالاً شريرة وغير عادلة، ثم يثوب إلى رشده فيتحلل من يمينه كم احدث يوم أن غضب على بني إسرائيل في الصحراء وأقسم أن يبيدهم ثم رجع عن عزمه وتحلل من يمينه بعد أن انقشعت نزوة غضبه.. ويستدل من أسفارهم أنهم كانوا يخصصون عشرة أيامٍ من أول أكتوبر يعبدون فيها رباً آخر غير إلههم ويطلقون عليه اسم "الرب الصغير"]
.

 ومن خلال ما تقدم نجد أن اليهود قد تجرؤا على الذات العلية ووصفوها بما لا يليق بها.\
    (4) الإله يستريح!!.

قرر سفر التكوين في الإصحاح الثاني منه أن الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً قد أدركه التعب ولذلك استراح حيث جاء في هذا السفر ما نصه:[وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله في اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقا]
.

 أي أن الله تعالى كالبشر في حاجةٍ إلى الراحة بعد بذل المجهود في عملٍ ما، وعلى هذا الإفتراء يرد عليهم                   

 القرآن الكريم: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ) 
.
  (5) لله أولادٌ من الذكور!!.

 ومن عجيب التطاول على الله تعالى أن سفر التكوين قد ذكر أن لله تعالى أولاداً من الذكور حيث جاء فيه ما يلي: [وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون علي الأرض، وولد لهم بنات، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب "لا يدين روحي في الإنسان إلي الأبد لزيغانه، هو بشر. وتكون أيامه مئة وعشرين سنة". كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله علي بنات الناس وولدن لهم أولاداً، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو أسم}
، وقد رد القرآن الكريم على هذا التعدي والافتراء، قال الله تعالى:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} 
.

(6) الإله يأكل!!.

  ومن الافتراء على الله - عز وجل - من قبل العقيدة اليهودية المحرفة ما حكاه سفر التكوين أيضاً من أن الله - تعالى - يأكل مع الملائكة عند إبراهيم عليه السلام، فقد جاء في السفر المذكور ما يلي: [وظهر الرب عند بلوطات ممرا وهو جالسٌ في باب الخيمة - أي إبراهيم - وقت حر النهار، فرفع عينيه وإذا ثلاثة رجالٍ واقفون لديه فأخذ كسرة خبزٍ فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم، فقالوا: هكذا نفعل كما تكلمت] 
.

 فهل الله عز وجل في حاجة ليسند قلبه بطعام النبي إبراهيم؟! جل الله عن ذلك، لكن التحريف جعل من الملة اليهودية مجرد أقاصيص لا تنطلي على أقل البشر فما بال القارئ بجلال الله رب العالمين؟
لقد زاد تطاول اليهود في عقيدتهم على الرب العظيم سبحانه وفاقوا في هذا المنحى كل وصف، وما ذكرناه هنا فقط من باب ضرب المثال وأخذ الدليل.

افتراءات اليهود على الأنبياء

صدق من قال: كلٌ ينفقُ مما عنده، ولأن نفوس اليهود انطبعت على السوء والبهتان والرمي بعظائم   الأمور - وهذا دأبهم - فلم يسلمْ من افترائهم أحدٌ حتى الأنبياء الذين اختصهم الله تعالى بالعصمة من بين كل الخلق فوصموهم بوصمات العار والشنار وبما لا يتفق مع عصمة الله تعالى لهم.
 والأنبياء هم أكمل البشر أخلاقاً وهم المستحقون لكل وصفٍ كريمٍ، لكن... لليهود رأيٌ آخر.
ومن يتابع الكتاب المقدس لديهم يجد في عهده القديم أوصافاً لا تليق بالأنبياء ومنها ما يلي:

* * *

(1) إبراهيم يفرط في زوجته للملك!!.
 يصف القرآن الكريم سيدنا إبراهيم عليه السلام بأنه "أمةً"أي أنه جمع الخير من الأخلاق وسائر الفضل  بما يمكن أن تتخلق به أمة بأسرها، قال الله تعالى:{إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ  الْمُشْرِكِينَ} 
.. لكنَّ التوراة المحرفة وصفت خليل الرحمن بالكذب والتحايل وتسليم زوجته "سارة" "لأبي مالك" ملك "جيرار" من أرض مصر حيث جاء في التكوين ما يلي:[14فَحَدَثَ لَمَّا دَخَلَ أَبْرَامُ إِلَى مِصْرَ أَنَّ الْمِصْرِيِّينَ رَأَوْا الْمَرْأَةَ أَنَّهَا حَسَنَةٌ جِدًّا. 15وَرَآهَا رُؤَسَاءُ فِرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لَدَى فِرْعَوْنَ، فَأُخِذَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ فِرْعَوْنَ، 16فَصَنَعَ إِلَى أَبْرَامَ خَيْرًا بِسَبَبِهَا، وَصَارَ لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ وَحَمِيرٌ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَأُتُنٌ وَجِمَال]
.. ومن قبل ذلك يذكر هذا السفر كذب النبي إبراهيم عليه السلام:[11وَحَدَثَ لَمَّا قَرُبَ أَنْ يَدْخُلَ مِصْرَ أَنَّهُ قَالَ لِسَارَايَ امْرَأَتِهِ: «إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ امْرَأَةٌ حَسَنَةُ الْمَنْظَرِ. 12فَيَكُونُ إِذَا رَآكِ الْمِصْرِيُّونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: هذِهِ امْرَأَتُهُ. فَيَقْتُلُونَنِي وَيَسْتَبْقُونَكِ. 13قُولِي إِنَّكِ أُخْتِي، لِيَكُونَ لِي خَيْرٌ بِسَبَبِكِ وَتَحْيَا نَفْسِي مِنْ أَجْلِكِ ] 
.
هذا هو وصف النبي إبراهيم - عليه السلام- في العقيدة اليهودية.

***

(2) يعقوب يصرع ربه!!.

جاء في سفر التكوين أن النبي يعقوب - عليه السلام- قد صارع ربه حتى مطلع الفجر وأن ربه باركه وسماه "إسرائيل منذ تلك الليلة  والنص من التكوين كما يلي: [22ثُمَّ قَامَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَأَخَذَ امْرَأَتَيْهِ وَجَارِيَتَيْهِ وَأَوْلاَدَهُ الأَحَدَ عَشَرَ وَعَبَرَ مَخَاضَةَ يَبُّوقَ. 23أَخَذَهُمْ وَأَجَازَهُمُ الْوَادِيَ، وَأَجَازَ مَا كَانَ لَهُ. 24فَبَقِيَ يَعْقُوبُ وَحْدَهُ، وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حَتَّى طُلُوعِ الْفَجْرِ. 25وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِهِ، فَانْخَلَعَ حُقُّ فَخْذِ يَعْقُوبَ فِي مُصَارَعَتِهِ مَعَهُ. 26وَقَالَ: «أَطْلِقْنِي، لأَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ». فَقَالَ: «لاَ أُطْلِقُكَ إِنْ لَمْ تُبَارِكْنِي». 27فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُكَ؟"فَقَالَ: «يَعْقُوبُ». 28فَقَالَ: «لاَ يُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ، لأَنَّكَ جَاهَدْتَ مَعَ اللهِ وَالنَّاسِ وَقَدَرْتَ». 29وَسَأَلَ يَعْقُوبُ وَقَالَ: «أَخْبِرْنِي بِاسْمِكَ». فَقَالَ: «لِمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ اسْمِي؟» وَبَارَكَهُ هُنَاكَ. 30فَدَعَا يَعْقُوبُ اسْمَ الْمَكَانِ «فَنِيئِيلَ» قَائِلاً: «لأَنِّي نَظَرْتُ اللهَ وَجْهًا لِوَجْهٍ، وَنُجِّيَتْ نَفْسِي». 31وَأَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ إِذْ عَبَرَ فَنُوئِيلَ وَهُوَ يَخْمَعُ عَلَى فَخْذِهِ. 32لِذلِكَ لاَ يَأْكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ عِرْقَ النَّسَا الَّذِي عَلَى حُقِّ الْفَخِْذِ إِلَى هذَا الْيَوْمِ، لأَنَّهُ ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِ يَعْقُوبَ عَلَى عِرْقِ النَّسَا]
. فهل يستطيع يعقوب أن يصارع خالقه حتى الفجر؟! وهل من الممكن أن يستحوذ على البركة بهذا الأسلوب الذي لا ينطلي على الأنبياء؟! وأغلب الظن أن القوم حرفوا هذا النص لمصلحتهم الخاصة بإرادة الاستعلاء والعنصرية فالتكريم لهم باعتبار جنسهم وليس لنبيهم على إطلاق معنى التكريم فهم بهذا يرومون تثبيت أكذوبة شعب الله المختار.
***
(3) لوط يزني بابنتيه!!.

تقص التوراة المزعومة في سفرها الأول حكاية يندى لها الجبين عن النبي الذي قاوم الإنحراف الخلقي وهو سيدنا لوط - عليه السلام- حيث جاء عنه في هذا الصدد ما يلي:[ 30وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِ، وَابْنَتَاهُ مَعَهُ، لأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ فِي صُوغَرَ. فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ. 31وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّغِيرَةِ: «أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَيْسَ فِي الأَرْضِ رَجُلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ. 32هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْيِي مِنْ أَبِينَا نَسْلاً».33فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَدَخَلَتِ الْبِكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِيهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِيَامِهَا. 34وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ الْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّغِيرَةِ: «إِنِّي قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي. نَسْقِيهِ خَمْرًا اللَّيْلَةَ أَيْضًا فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْيِيَ مِنْ أَبِينَا نَسْلاً». 35 فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَيْضًا، وَقَامَتِ الصَّغِيرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِيَامِهَا، 36فَحَبِلَتِ ابْنَتَا لُوطٍ مِنْ أَبِيهِمَا. 37فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ «مُوآبَ»، وَهُوَ أَبُو الْمُوآبِيِّينَ إِلَى الْيَوْمِ. 38وَالصَّغِيرَةُ أَيْضًا وَلَدَتِ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ «بِنْ عَمِّي»، وَهُوَ أَبُو بَنِي عَمُّونَ إِلَى الْيَوْمِ] 
.

وهكذا وصفت التوراة المحرفة نبياً كريماً بأنه يزني بابنتيه!!
***

(4) داود يغتصب زوجة أحد قواد الجيش!!.

 ذكرت التوراة المحرفة أن [النبي داود كان يتطلع في شرفة قصره مساءً فوقع بصره على منزلٍ مجاورٍ فيه امرأة مفرطة الجمال وهي تستحم فيه متجردة من جميع ثيابها فأرسل إليها فجاءت واضطجع معها ثم رجعت إلى بيتها.. وأمر داود بتقديم زوجها "أوريا الحثي" قرب التابوت إلى موطن القتل في موضع البأس وقتل "أوريا" وفي النهاية ضمها إلى بيته وصارت له امرأة] 

***

(5) سليمان يختم حياته بعبادة الأصنام!!.

قال الله تعالى:{وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} 
، لكن التوراة المحرفة لها رأي آخر حيث يذكر سفر الملوك في إصحاحه الحادي عشر قصصاً مكذوبةً عن نبي الله سليمان - عليه السلام- أنه [أحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة.  وكانت له سبع مئة من النساء السيدات وثلاث مئة من السراري فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتروث إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بني سليمان مرتفعة لكموش رجس الموابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم ولمولك رجس بني عمون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن] 
.
 هذه صورة النبي الكريم سليمان - عليه السلام- في التوراة الحالية كعاشق للنساء وتاركٍ لمبادئه وثوابته ودينه من أجلهن وأنه عمل الشر في عيني الرب كما تزعم الرواية الموغلة في التجني والبهتان!!.

 وفي صورة أخري من نفس السفر الذي اصطبغ بالجراءة والقحة نجد أن النبي الكريم سيدنا سليمان عليه السلام قد ختم حياته بالسحر وعبادة الأصنام وأن الله غضب عليه لذلك: [فغضب الرب على سليمان لان قلبه مال عن الرب اله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان من اجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فاني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك]
. 

***

(6) عيسى يتطلع إلى النساء!!.

 ويأتي العصر الحديث فنجد الكاتب اليهودي "سيمون وشستر" في كتابه "التجربة الأخيرة للمسيح" والذي نشرته الدار الصهيونية الأمريكية يقول:[إن المسيح ذهب إلى "قانا الخليل"قرية أمه ليختار زوجته.. لقد أجبرته أمه على ذلك لتفرح به، ووقف في وسط البلدة وفي يده وردة حمراء يحدق ببنات القرية اللاتي كن يرقصن تحت شجرة جوز، وأخذ يتطلع إلى كل واحدة منهن ويقارن الواحدة بالأخرى ولم تكن الجرأة ليختار.. إنه يريدهن جميعاً.. وجاءت المجدلية "إبنة خاله الوحيدة"شعرها مسدلٌ على كتفيها تتهادى ببطءٍ شديدٍ.. اهتز عقل الشاب عندما وقع بصره عليها وصرخ:"هي التي أريدها"، ومد يده ليقدم لها الوردة الحمراء.
 ويستطرد الكاتب فيقول: 

 كانت المجدلية مستلقيةً على ظهرها في الفراش عاريةً تماماً مبللةً بالعرق وشعرها الفاحم منثورٌ على وسادتها ويداها متشابكتان تحت رأسها.. لقد كانت تضاجع الرجال منذ الفجر فكانت منهوكة القوى وكان شعرها وكل جزءٍ منه تفوح منه رائحة جميع الأمم، وخفض ابن مريم بصره ووقف وسط الغرفة غير قادرٍ على الحركة، ويذهب خيال اليهودي وجرأته إلى أن يقول:وأمسك يسوع بها وطبع على فمها قُبلةً ملتهبةً]!! 
.

 وهكذا صور خيال اليهودي المريض نبياً كريماً من أولي العزم كعيسى - عليه السلام-.

***
 هذا.. ولم تنته افتراءاتهم على الأنبياء بعد فنبيُّ اللهِ يعقوب - عليه السلام- موصوفٌ عندهم بسرقة البركة من أخيه عيصو وذلك بعد احتياله  على والده النبي إسحاق - عليه السلام-، وأن نبي الله نوحاً - عليه السلام- قد شرب الخمر وسكر وظهرت عورته أمام ولديه، وأن هارون - عليه السلام-  قد ذلل السبل لبني إسرائيل عبادة العجل الذهبي ويسر لهم عبادته 
.

ويأتي الحديث الصادق ليكشف عن جرائم اليهود في قتل الأنبياء، قال الله تعالى:{ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ}
، وروى ابن جريرٍ من حديث أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:{يا أبا عبيدة: قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعةٍ واحدةٍ فقام مائة وسبعون رجلاً من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم}.

 وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قال: [قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره].

 وحاول اليهود قتل النبي هارون عليه السلام قال الله تعالى على لسان نبيه هارون:{قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي} 
، كما حولوا قتل النبي الكريم عيسى - عليه السلام- في قصة الصلب الشهيرة وما أفلحوا رغم افتخارهم بذلك:{وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً}
، وما خبر نبي الله زكريا وشقه بالمنشار وذبح ولده السيد الحصور النبي يحيي عن عين التاريخ ببعيد.

 ولعل فيما مضى خير دليل على إثبات الإفتراء والإيذاء الصادر من اليهود إلى الله تعالى وإلى خيرته من خلقه الذين هم الأنبياء.
وسنقف فيما يلي على بعض تاريخ اليهود الأسود مع الإسلام ونبيه وأهله قديماً وحديثاً. 

اعتداءات اليهود وإيذاؤهم للمسلمين

أفاض اليهود من العنت والرهق للمسلمين والتاريخ الصحيح هو وسيلة الإثبات لهذه الإعتداءات القديمة والحديثة ومنها ما يلي: 

(1) محاولة قتل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
    حيث ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه أكابر الصحابة إلى بني النضير يسألهم شيئاً مما تعاهدوا عليه في الديات، وجلس النبي - صلى الله عليه وسلم -  مستنداً إلى جدارٍ وحوله الصحابة الكرام، وكان اليهود من بني النضير قد تواطئوا مع الشقي اليهودي "عمرو بن جحاش" على أن يصعد إلى أعلى السطح فوق الجدار الذي يستند عليه النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - ويلقي عليه حجراً يقتله به، واخبر الله تعالى نبيه وحياً وأطلعه على هذا الكيد فقام من مكانه مسرعاً في عجبٍ من الصحابة، وتهيأ النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون معه لحرب بني النضير وإجلائهم من المدينة فأخرجوهم منها وتشتتوا مابين خيبر والشام.

***

(2) محاولة سم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
    أوعز اليهود بعد فتح خيبر إلى "زينب بنت الحارث"امرأة "سلام بن مشكم" اليهودي بسم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطعام الذي دعوه إليه،وصنعت هذه المرأة شاةً وسمتها وزادت من السم في الذراع لعلمها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحبها، وأعلم الله تعالى نبيه - صلى الله عليه   وسلم - بهذه المؤامرة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العظم يخبره بخبر هذا السم واعترفت هذه المرأة بما دبرت.

***

(3) إثارة الفتنة بين الأوس والخزرج.
    مر شاس بن قيس وكان شيخا قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار فأمر فتى شابا معه من يهود فقال اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ففعل فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم والله رددناها الآن جدعة وغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا السلاح السلاح موعدكم الظاهرة. والظاهرة: الحرة فخرجوا إليها وانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم لهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس وأنزل الله في شأن شاس بن قيس وما صنع: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ* قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} 
، وأنزل في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ* وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ* وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
} 
.
 (4) إشاعة قتل النبي - صلى الله عليه وسلم – 
عاد زيد بن حارثة - رضي الله عنه- من بدر يزف البشرى بالنصر يسبق النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يركب الرسول - صلى الله عليه وسلم -  فأشاع اليهود أن محمداً قد قتل واستغلوا رجوع الناقة     بدونه - صلى الله عليه وسلم -
وصاحوا فرحين: قتل محمد وهزم أصحابه ولو انتصر لبقيت عنده ناقته رد الله تعالى كيدهم في نحرهم بقدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - سالماً بعد ذلك.
***

(5) التظاهر بالإسلام للتشكيك فيه

   اتفق أحبار قرى "عرينة" على التظاهر بالدخول في الإسلام أول النهار والرجوع عنه في آخر اليوم التالي قائلين: لقد رجعنا إلى كتبنا وعلمنا فأخبرونا أم محمداً كاذب "حاشاه - صلى الله عليه وسلم -.. وكشف الله تعالى زيفهم وأنزل فوله تعالى:{وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}
.

***

(6) استغلال حادث تحويل القبلة 

استقبل النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - بيت المقدس في صلاته بادئ الأمر - بأمر الله- وفرح اليهود وقالوا: استقبل قبلتنا وغداً سيتبع ديننا، فلما أمر الله تعالى بالتحول إلى الكعبة قاموا بحملاتٍ مشبوهةٍ للتشكيك في الإسلام ونبيه وثوابته، 
 قال الله تعالى:{سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}
.

***
(7) كتابٌ مزورٌ

جاء يهود خيبر في القرن الخامس الهجري إلى الوزير العباسي"أبي القاسم بن مسلمة"وألقوا بين يديه كتاباً قالوا عنه بأنه "كتابٌ نبويٌّ" يقرهم فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - على المكوث في المدينة وبلا جزية، وقلَّب الوزير العباسي الكتاب ولكنه لم يصل إلى حكمٍ معين، وهداه تفكيره إلى رد الأمر إلى الذين يستنبطونه منهم فدفع الكتاب إلى الخطيب البغدادي شيخ علماء بغداد ومؤرخيها فقرأ البغدادي الورقة وقال:"هذا والله كذبٌ صراحٌ" أي أن هذه الورقة مزورة، إنها بشهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان _ رضي الله عنهما_ فكيف يشهد سعد على هذه الوثيقة بعد موته بعد موته بعامين وكيف يشهد معاوية ويكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل إسلامه بعام؟!.. وهنا رفضت الوثيقة المزورة وظهر زيفها ودار السحر على الساحر كما يقولون
.

***

(8) إحراق المسجد الأقصى

 في شهر أغسطس 1969م قام اليهود بإحراق المسجد الأقصى بعد اتفاقٍ وتدبيرٍ فيما بينهم، قام بذلك أربعة أشقياءٍ منهم، ولما تم إخماد النار بادئ الأمر تقدم شابٌ يهوديٌّ يدعى"روهيل"وأشعلها مرةً أخرى.

 ويهدف اليهود من وراء ذلك إلى [تدمير المسجد الأقصى كله وإقامة هيكل سليمان على أنقاضه، ومن أجل ذلك يقوم العمل على قدمٍ وساقٍ في حفرياتٍ متتابعةٍ حول المسجد الأقصى يقصد من ورائها في المقام الأول هدم الأماكن المقدسة ذاتها.. وقد قامت القوات الغازية في يونيو 1967م بتدمير مدخل المسجد الأقصى.. كما أقيمت الصلوات اليهودية في ساحة الحرم الشريف خمس مرات من 15/8/1967 م إلى 4/9/1967 م وتباهت بذلك جريدة "هاآرتس" اليهودية 
 
 

***

(9) المذابح والمعتقلات

   منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وضع الحاخامات مع القادة خططاً ونظماً للإستيلاء الكامل على كل أرض فلسطين بشتى السبل وذلك للتمكين الصهيوني في الأرض وبناء المستوطنات الجديدة لإستيعاب الهجرات المتدفقة من كل أجناس الدنيا إلى دولة إسرائيل، وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الحكومات المتتابعة لإسرائيل بانتهاج خطٍّ واحد في التعامل مع الإعتداء بالقتل وارتكاب المذابح الجماعية مثل مذبحة مسجد الخليل، وتقوم الحكومات الصهيونية ذاتها بتدبير المذابح وتدريب المنفذين لها رغم ادعاءاتهم بالسلام.

ومن فاته الدور في القتل لا يفته في الاعتقال والسجن، وسبحان العالم بما يلاقيه المعتقلون في سجون الصهاينة من صنوف العذاب وامتهان الكرامة.

***

هذا مختصرٌ نابضٌ بالصدق بعيدٌ عن الإدعاء يشرح جانباً من الواقع المأساوي المتفاقم داخل الأرض المحتلة ويفسر مع ما سبقه في درج الكلام قليلاً مما اقترفته أيادي اليهود ضد الإسلام وأهله في القديم والحديث.

إعتداءاتٌ إسرائيليةٌ ضدَّ البشريةِ
  يعتقد اليهود أنهم شعب الله المختار، وقد أخبرنا الله تعالى عن هذا المعتقدِ العنصريِّ حين قال تعالى:{وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ}
.

 ومن وراء هذا الإعتقاد الخاطئ لدى اليهود سولت لهم أنفسهم ازدراء واحتقار غيرهم من بني الإنسان وانتهاك الأعراض وإيقاع الضر والأذى بما عداهم من بني الإنسان، قال الله تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ}
، ويقصدون "بالأميين" كل من كان غير يهودي.
   [والواقع أن الصهيوني إنسانٌ انطوائيٌّ خبيث النفس يحمل للناس أحقاد القرون ويأبى إلا أن يكون شريراً انتقامياً في كل تصرفاته وكأن الناس هم السبب في المباشر في كل ما أصاب الصهيونيين من ذلٍ وتشتيت وتعذيب وانتقامٍ مع أن أخلاقهم وطباعهم وتمردهم على الله وافترائهم على أنبيائه وقتلهم المرسلين والصالحين كل ذلك كان السبب لإنتقام الله منهم] 
.

 ومن الجرائم اليهودية التي دونها التاريخ ضدَّ البشرية نأخذُ على سبيل المثال جريمةً واحدةً شاهدةً على باعهم الطويل في الفساد والإيذاء.
(( جريمة الدماء المسفوكة))

 يسجل التاريخ عنهم أن عقائدهم [كانت وما زالت في قمة الإنحراف والوحشية فيما يخص الأضحية والقرابين، فأسفار تلمودهم تحثهم على ذبح الآدميين من غير بني إسرائيل وتقديمهم قرباناً لإلههم ومزج دمائهم بعجين الفطائر المقدسة.. وتزعم هذه الأسفار أيضاً أن ذلك من أفضل ما يتقرب به اليهودي إلى ربه وما تقر به عين إلههم، ويستنزف اليهود دماء ضحاياهم هذه بطرائق كثيرة فأحياناً يتم ذلك عن طريق ما يسمى "البرميل الإبري" وهو برميلٌ مثبت على جوانبه من الداخل إبرٌ حادةٌ توضع فيه الضحية حية فتغرز هذه الإبر في جسمها وتسيل الدماء ببطءٍ من مختلف أعضائها وتظل كذلك في عذابٍ أليمٍ حتى تفيض روحها بينما يكون الملتفون حول هذا البرميل في أكبر نشوة بما يبعثه هذا المنظر في نفوسهم من لذةٍ وسرورٍ، وينحدر الدم إلى قاع البرميل ثم يصب في إناءٍ معدٍ لجمعه، وأحياناً تقطع شرايين الضحية في عدة مواضع ليتدفق الدم من جروحها، وأحياناً تذبح الضحية كما تذبح الشاة ويؤخذ دمها] 
، ويجمع هذا الدم ويسلم للحاخام أو الكاهن لإستعماله في الفطائر المقدسة لديهم، ولا يزال اليهود يقترفون هذه الجريمة ضد الإنسانية حتى اليوم.

***

أشهر هذه الجرائم

(أ) ذبح الأب "توما"وخادمه "إبراهيم عمار"
وهي جريمة حدثت [في دمشق 1840م والتي راح ضحيتها "الأب توما"وخادمه "إبراهيم عمار"، وقد قص الأستاذ عبد الله التل في كتابه "خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية" إذ يقول:
الأب "فرانسوا أنطون توما" قسيس إيطالي انتقل إلى دمشق للخدمة في أديرتها وعمل طوال ثلاثة وثلاثين سنة بإخلاص وغيرةٍ وحنانٍ خادماً لجميع الطوائف لا يفرق بين دينٍ ودينٍ، يعالج المرضى مجاناً ويطعم الناس ضد الأوبئة، وعرف في دمشق مثالاً للنبل والكرم، وفي يوم الأربعاء 2 من ذي الحجة 1255هـ الموافق 5 من فبراير 1840 م طلب الأب "توما"لحارة اليهود لتطعيم طفل ضد الجدري، وفي الطريق عودته مر بصديقه اليهودي "داود هراري" فاستدعاه إلى داره فلبى الدعوة وكان في الدار شقيقان لداود هراري وعمه واثنان من حاخامات اليهود ثم انقض هؤلاء جميعاً على الأب توماً وقيدوه من قدميه ويديه ووضعوا منديلاً علي فمه وبعد غروب الشمس استدعوا حلاقاً يهودياً اسمه "سليمان" وأمروه بذبح القسيس فخاف وتردد،فما كان من داود هراري إلا أن تناول السكين بنفسه ونحر الضحية ثم جاء أخوه "هارون هراري" وأتم عملية الذبح وجمعوا الدم في وعاء ثم نقلوه إلي قارورة كبيرة وسلموه إلى "حاخام يعقوب باشا العنتابي" والذي تمت العملية بناءً على أوامره نظراً لحاجته إلى الدم لإستعماله في فطائر عيد البوريم"أستير" الذي كان يقع في ذلك العام في الرابع عشر من فبراير، وقطعوا جثة الضحية إرباً إرباً ووضعوها في أكياسٍ قذفوا بها في مصرفٍ قريبٍ من دارهم ولم يكتفوا بالقسيس بل انتظروا مجئ خادمه إبراهيم عمار للبحث عنه فأدخلوه إلى منزل اليهودي "يحي ماهر فارحي" وذبحوه وأخذوا دمه إلى الحاخام باشا... وفي أثناء التحقيق قدم المتهمون في تلك المذبحة اعترافات مذهلة وعثرت السلطات على جثتي القسيس وخادمه وقد نشرت التحقيقات والمحاكمة في عدة كتب أوروبية وما زالت محفوظة في سجلات وزارة العدل بدمشق 
.

***
 (ب) ذبيحة بور سعيد

 حيث قام يهودي بذبح [فتاة مسلمة تبلغ ثمانية أعوام بعد أن سقاها كأساً من الخمر في "عشة" في الجهة الغربية من مدينة بور سعيد.. وداهمت الشرطة هذه "العشة" فوجدوها جثة الفتاة ملفوفة داخل حصيرة واتضح من الكشف الطبي الذي أجراه الدكتور "إسماعيل حمدي" أن البكارة مفقودة بآلة حادة وجزء من الحنجرة مقطوع والوجنتين مشرحتين وبجوار الفتاة المقص والسكاكين... واعترف اليهودي المتهم أنه جاء إلى بور سعيد بقصد الحصول على دم ولد نصراني... حدثت هذه الحادثة خلال عام 1881م]
.

***
 وما سبق يعد نموذجاً ومثالاً لجرائم اليهود البشعة ضد الإنسانية بغير ذنب ولا جريرة اللهم إلا الإتباع لأوهام وخرافات تلمودهم الذي يعد ذاته أحد الإفتراءات على الله رب العالمين. 

 وكيف لا... وهذا التلمود يذكر أنه كل من ليس على دين اليهود يعد خارجاً عن دائرة الإنسانية إلى دائرة الحيوانية حيث جاء فيه ما نصه "الخارجون عن دين اليهود خنازير نجسة وخلق الله الأجنبي على هيئة إنسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم " وفيه أيضاً "الكلب أفضل من الأجنبي - غير اليهودي أياً كان - لأنه مصرح لليهودي أن يطعم الكلب في الأعياد وليس له أن يطعم الأجنبي" وزعم اليهود في تلمودهم "أن إسرائيل سأل إلهه قائلاً: لماذا خلقت خلقاً سوى شعبك؟ فأجابه قائلاً: لتركبوا على ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم "وتبين لنا بوضوح أن الصهاينة هم جرثومة البشر] 
.

 وها نحن قد وقفنا باختصارٍ شديدٍ قد يغني عن التفصيل على اعتداءات اليهود الفعلية على الإنسانية وفق تعاليم عقيدتهم المشوهة، وبهذا يحق لنا أن ننبه إلى خطرهم الذي ظهر في البر والبحر والذي تجب مقاومته والوقوف في سبيله وإيقافه بكل وسيلة شرعها الله عز وجل لتطهير الدنيا بصفة عامة من شرهم وعدوانيتهم وتحرير المسجد الأقصى وما حوله - بصفة خاصة -.
المبحث الثاني

كيف نحرر المسجد الأقصى
تمهيد:

 كما أسلفنا في بداية هذا الفصل بالقول إن نصر الله لأمة الإسلام قادمٌ، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخبر أن الحجر والشجر سيكونان مع المسلمين ضد اليهود وسينطق الحجر والشجر بإذن الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون. حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر. فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم ! يا عبد الله ! هذا يهودي خلفي. فتعال فاقتله. إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود} 
، وليس هناك أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} 
 , لكن هذا النصر الموعود لا بد له من مقدماتٍ تسبقه تعد هي في حد ذاتها من الواجبات المنوطة بأمة الإسلام، فإن الله تعالى لا يغير أحداث الواقع إلا إذا قدم المسلمون البرهان لربهم على استحقاقهم هذا النصر، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} 
.
 وعلى الأمة كلها أفراداً وجماعات، حكاماً ومحكومين أن يتجهزوا بكل وسيلةٍ لإحراز النصر على اليهود وتحرير البيت المقدس وأهم هذه الواجبات كما يلي:

أولاً: بث روح الجماعة والوحدة في الأمة الإسلامية.

 بالفعل لا بالقول.. وبالتدليل على هذه الوحدة بين الحكومات والشعوب في شتى المجالات واغتنام أي فرصة سانحة لتعميق معنى الوحدة في القلوب حتى تعود طبعاً وركيزةً في قلوب المسلمين. 
لقد جاء الإسلام العظيم ليوحد الأمة بعد تفرقٍ اكتوى العالم بناره قبل الإسلام، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وقد أمر الله تعالى الجماعة المسلمة بالاعتصام بدينه والالتفاف حول رايته فقال تعالى:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً}
, فلماذا لا نطبق المعنى المبارك بالوحدة والمحبة بين المسلمين كما أراد الله أن تكون؟!، وقد ذاقت أمة الإسلام على مختلف شعوبها مرارة الانقسام والتشرذم الذي جعل الشعوب منكفئةً على نفسها تبحث عما يخصها وحدها دون الشعور بالمسئولية العامة التي تفرضها شريعة الإسلام. 
 إن الصحابة الأوائل في الإسلام كانوا من أمم متباينة فهذا سلمان من فارس وهذا بلال بن رباح من الحبشة وذاك صهيب بن سنان من أمة الرومان، جاءوا من أمم تتغاير في لغاتها وألونها وثقافاتها، فوحد الإسلام هذه العناصر وشكل منها نسيجاً واحداً يلف الجميع في بوتقة الإسلام. 
   إضافةً إلى أمة العرب التي أنيطت بها مسئولية البلاغ للإسلام والتقدم باسمه وحمل أمانته وآلامه وأحلامه فكان وجود سلمان بجوار أبي بكر الصديق وعمر ووجود بلال بجوار على وعثمان ووجود صهيب بجوار أبي عبيدة وخالد وغيرهما.. ولم يكن الأمر سدى؛ إنما هو إشارةٌ إلى أن الإسلام يجمع ولا يفرق.

 إن الفرقة التي أصابت الأمة من جراء الاستعمار وأعوانه تعتبر سبباً كبيراً في عدم إحراز النصر المأمول على إسرائيل ومن يقف وراءها من الدول والأمم.
 وكم قدم أصحاب العقول من مسئولين ومثقفين حلولاً لوقف الإيذاء الصهيوني ضد الأمة الإسلامية، لكن هذه الأطروحات أضاعت الوقت أكثر ما أفادت ولن تكون أمراً ذا بالٍ حتى تتوج بالوحدة العامة للأمة التي بينها الله تعالى في كتابه حين قال:{إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} 
.

 حلمٌ كبيرٌ يراود خيال المخلصين من أمة العرب والإسلام بجيشٍ عربيٍّ موحد وعملةٍ عربية موحدة وسقٍ عربيٍّ موحد يعكس وحدة الآمال ووحدة المصير.. إن ذلك من أهم الواجبات المفروضة على ولاة الأمور في أمة العرب والمسلمين.

   إن الواقع ليصرح في آحاد الأمة ومجتمعاتها وأصحاب الكلمة فيها أن اتحدوا وانفضوا عنكم غبار التمزق والتشرذم، فقد ضاعت درة العرب والمسلمين "فلسطين الحزينة"وما تقدم إليها الصهاينة من عباءة الدول الاستعمارية الكبرى إلا من خلال الصفوف المعوجة وتفرق الكلمة وضياع الهدف، ولم تكن أمة الإسلام والعرب بالذات في وقتٍ هي أحوج منه إلى تنظيم الصف والكلمة والشعور بالوحدة العامة من الآن.. وعلى المنظمات العربية والإسلامية القيام بدورٍ حقيقيٍّ متفاعلٍ مع الأحداث مؤثر فيها بحيث يظهر للعالم وحدة المسلمين والعرب وتأثيرهم في مجريات الأحداث وتحويلها إلى ما يريده المسلمون لا ما يريده غيرهم.

 قد مارست الأمة جمال معنى الوحدة وجنت ثماره المباركة خلال حرب أكتوبر 1973م وقت ما اتخذ الحكام قرار منع البترول وحظر تصديره الدول الغربية المساندة لإسرائيل فتوقفت المصانع في هذه البلاد وأنهكهم البرد وتعطلت مصالحهم، وظهر أثر الوحدة فورياً حين غيرت هذه الدول من مواقفها حيال المساندة السافرة لإسرائيل، ويرحم الله من قال:  

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً        وإذا انفردن تكسرت آحاداً

  وما مثل البعير مع النمل بعيدٌ عن الأذهان؛ حينما جاء البعير إلى وادي النمل - وهي أمة ضعيفة -، فقالت حكيمةٌ من النمل: اجتمعن عليه تقتلنه، لا يحطمكن بخفه.. والواقع يشهد بحمد الله أن أمة الإسلام ليست ضعيفة لكنها أضعفت نفسها بتفرقها وببحث كل قطر منها عن مصالحه الشخصية، فإذا أردنا انتصاراً مؤزراً فأول الخطوات هي الوحدة المنشودة التي رسمها لنا الإسلام العظيم.
ثانياً: تأسيس القضية على أساس الدين 
إن قضية الأقصى في جوهرها دينية [ومعركتنا مع إسرائيل معركة دينية وإن اتخذت أبعاداً سياسية واقتصادية وقومية.

   لقد أكد زعماء إسرائيل واليهود "دينية" قضيتهم قبل قيام دولتهم وبعد قيامها، فمنذ أواخر القرن الماضي قال هرتزل: "إن العودة إلى صهيون يجب أن تسبقها عودةٌ إلى اليهودية"، وما أحرانا أن نقول: "إن العودة إلى فلسطين يجب أن يسبقها عودة إلى الإسلام".

   ومازال زعماء إسرائيل إلى اليوم يقودون أتباعهم بوعود التوراة وأحلام التلمود وأقوالهم في ذلك لا تحصى.. فماذا صنعنا في مواجهتهم؟ لقد قال الخليفة الأول أبوبكر الصديق لقائده المظفر خالد بن الوليد في إحدى وصاياه: حارب عدوك بمثل ما يحاربك به السيف بالسيف والرمح بالرمح، وهذا منطق لا غبار عليه من الوجهة العسكرية المحضة] 
.
    وإن كان يؤخذ أيضاً في أمورٍ غير الناحية العسكرية، فلو جعلنا كلمة الصديق قاعدةً للتعامل مع العدو الذي عاث فساداً في الأقصى وما حوله فما ذهبنا بعيداً عن النصر بل قاربنا عليه واقتربنا.. فاليهود تحكمهم أحلامٌ دينيةٌ كاذبةٌ ويتحركون دائماً من خلال هذه ((الأيدلوجية)) فلا أقل من أن نقابلهم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأخلاقياً ونحن مُزَوَّدِينَ بأحكام وتوجيهات القرآن الكريم والسنة المطهرة.. [إن حجر الزاوية في خطة استرداد بيت المقدس هو الإرتكاز على العقيدة الإسلامية والصدور عنها، إن هذه ضرورة أولية من أجل تحقيق شرط النصر الذي شرطه المولى عز وجل في قوله:{إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ} 
، وفي قوله تعالى:{وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ} 
.

   فإذا كان عدونا يحاربنا بالدين حاربناه بالدين أيضاً، فإذا جند عدونا جنوده باسم "يهوه" إله إسرائيل جندنا جنودنا باسم الله رب العالمين، وإذا دفع جنوده باسم اليهودية دفعنا جنودنا باسم الإسلام، وإذا قاتلنا بالتوراة قاتلناه بالقرآن وإذا جاءنا تحت لواء موسى جئناه تحت لواء موسى وعيسى ومحمد فنحن أولى بموسى منهم.. وإذا ذكروا نبؤات "أشعيا" ذكرنا نحن أحاديث البخاري ومسلم، وإذا حاربنا من أجل الهيكل حاربناه من أجل "المسجد الأقصى" الذي بارك الله حوله، وإذا قال عدونا لجنوده: أنتم شعب الله المختار قلنا لجنودنا: أنتم خير أمةٍ أُخرجت للناس، وبهذا نكون نحن المتفوقين لأننا أصحاب الدين الأقوى ولا يفل الحديد إلا الحديد] 
.
ثالثاً: إحياء دستور الأخلاق

  إن الأخلاق الحميدة الكريمة ومحاسن الشيم تعد صمام أمانٍ لحماية الأمم وتفوقها على غيرها في شتى المجالات، وما انتصرت أمةٌ انتصاراً حقيقياً إلا بأخلاقٍ راشدة.

 أما إذا كانت أخلاق السوء هي التي تحكم في أرض الواقع على شتى الواجهات فإن مصير الأمة المتسمة بذلك إلى ضياع.

وإذا أُصيب القومُ في أخلاقِهم       فأقِمْ عليهم مأتِماً وعَويلاً

  وقد حفل القرآن العظيم والسنة المطهرة ببيان الأخلاق الكريمة التي تصون المجتمع المسلم وتجعله متماسكاً ملتفاً حول راية الإسلام في تطبيق واقعي لتعاليم القرآن والسنة الأخلاقية.

   لكنه نظراً للهجمة الشرسة من الغرب المتمثلة في الغزو الفكري والأخلاقي فقد تغيرت نفوس المسلمين عما كانوا عليه من أخلاق الإسلام واستحكمت في النفوس أخلاق سوءٍ برزت على واقع الأحداث كالحرص على الحياة الدنيا والتفرق وقسوة القلوب والأنانية، وتاهت قيمٌ وأخلاقٌ انتصرت بها الأمة في سوابق الأزمان كالكرم والشجاعة والصدق والغيرة على الأوطان والأعراض والحب بين أفراد المجتمع وغيرها من الخلاق الكريمة.. هذه أخلاقنا التي انتصرنا بها، لكننا شاركنا اليهود في أخلاق عدها الإسلام العظيم من الأخلاق المنحطة والتي كانت - فيما سبق - حكراً عليهم، على حين أنهم أخذوا بعضاً من أخلاقنا وبعضاً من فضائلنا التي هي من صنع ديننا ونقلوا إلينا رذائلهم المشهورة والتي لا تخفى على النواظر والبصائر!.
   والتاريخ يشهد أن المسلمين انتصروا على اليهود مراتٍ عديدة منذ عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في قينقاع والنضير وقريظة، وكانت أخلاق المسلمين قمةً في الطهارة وحسن التخلق بأخلاق القرآن والسنة.

 ويحكي التاريخ أن استرداد بيت المقدس من أيدي الصليبيين في "حطين" على يد الناصر صلاح الدين مَرَّ بمرحلةٍ هامةٍ من الإعداد الأخلاقيِّ للأمة حين بث صلاح الدين العلماء والخطباء والدعاة يرشدون الجماهير إلى أخلاق الإسلام التي مهدت للنصر المؤزر عام 583هـ.

   والتاريخ الحديث يشهد أيضاً أن انتصار العاشر من رمضان على اليهود قد سبقته أخلاقٌ حسانٌ كانت مضرب الأمثال في الوحدة والتآخي والشعور بوحدة الهدف والمصير، فكان أصحاب هذه الأخلاق الكريمة على وعدٍ مع نصر الله الذي تحقق وأسبغ الكرامة والعزة لأمة الإسلام والعرب.

رابعاً: الدعم المادي

لابد من أن تدرك الأمة قيمة الدعم المادي لمناصرة قضية فلسطين وتحرير المسجد الأقصى، ذلك أن الكلمات وحدها لا تكسو بدناً عارياً ولا تطرد جوعاً ولا تأتي بجرعة دواءٍ لمصابٍ أو جريح.

 إن أرض فلسطين جزءٌ غالٍ من أرض العرب والمسلمين ولا بد للكل أن يستشعر آلام البعض شعوراً يفرض العطاء لمناصرة القضية.

   وبحق أخوة الإسلام يجب العطاء.. لأن المسلم أخو المسلم ووليّه ودافع الظلم عنه، فإن استطاع ولم يفعل فقد عصى الله ورسوله.

  ويجب التأمل في الرمزية التي ساقها حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ميمونة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: أفتنا في بيت المقدس؟ قال:{أرض المحشر والمنشر، إئتوه فصلوا فيه فإن صلاةً فيه كألف صلاةٍ في غيره} قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال:{فتهدي إليه زيتاً يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه}
.

  فإهداء الزيت إلى المسجد الأقصى كنايةً عن الدعم الماديِّ أو التقدم بأيِّ عطاءٍ يساند ويساعد المرابطين على الجهاد وتحمل العنت اليهودي الغاشم، وليس هناك وقتٌ يحتاج فيه أهلنا في فلسطين لتقديم الدعم الماديِّ من الآن، حيث اشتد طوق الحصار على هذه الأمة المبتلاة وزاد هدم المنازل مع التضييق على العمال العرب في فلسطين من مباشرة نشاطهم التجاري والصناعي والزراعي، لهذا فهم في أمس الحاجة إلى الدعم المجير لهم من تربص اليهود الدائم ليل نهار.

خامساً: المقاطعة الفعلية الكاملة ليهود العالم ومن يؤازرهم

  ومن أهم أسباب النصرة للأقصى أن نقاطع جميع البضائع التي لن نجوع بعد مقاطعتها،  بينما تصب العذاب على إخوتنا بما تدره من دخول وأخلافٍ مالية في جيوب المانحين لإخوان الخنازير.

   مقاطعةٌ تخبر بامتيازٍ عن نفسها، بأنها صادرة عن قناعةٍ وإرادةٍ شعبيةٍ تشرحها مواقف الحكومات التي تعبر بالضرورة والصدق عن إرادةٍ شعبيةٍ عارمةٍ بفرض برامج حية ومؤثرة عبر أجهزة الإعلام الرسمية تحذر من شراء واقتناء السلع التي تصب مرابحها المالية في جيوب اليهود وذلك بعد أخذ الإحتياطات اللازمة لعدم دخول هذه السلع أو البضائع والمنتجات إطلاقاً إلى أي أرضٍ مسلمةٍ أو عربية.

   آن للذين يزعمون أنهم جاؤا إلى مناصبهم بإرادة شعوبهم وهم سائرون على وفق هذه الإرادة أن يترجموا هذا الإدعاء بالبرهان والدليل، فالذين يحترمون إرادة الشعوب يدللون على صدق ذلك بالعمل وليس بالقول وحده.

   وموقف الشعوب الآن أشهر من أن يذكر وأعرف من أن ينكر! إنهم لا يطيقون ذكر أسماء الصهاينة المعتدين، فكيف نستقبلهم في بلادنا؟ ونمارس معهم أنواعاً من المسالمة وهم يمعنون في شعبنا المسلم العربي في فلسطين كلها تقتيلا وسجنا وإهانة؟!

   إن الشعوب العربية والمسلمة تتطلع بعين الأمل إلى الإجتماعات المهيبة للجامعة العربية أن تتبنى موقفاً مؤثراً في الأحداث يغير منها الوجهات بفرض طقوس جديدة مربكة للمعتدين ومن يعاونوهم كسحب السفراء والمقاطعات الديبلوماسية وما شابه ذلك من تصرفاتٍ وقرارات بيد المسئولين وأصحاب القرار وليس في مقدور الشعوب وهذه أمانةٌ أناطها الله تعالى بيد من يملكها.
   إن اتخاذ مواقف مشابهة لهذا تعكس الإحساس الصادق للشعوب العربية والإسلامية التي تغلي الدماء في عروقها يوماً بعد يومٍ من جراء واقع المسلمين في فلسطين.

 وإن مما يؤسف له أن تكون تصريحات وخطب المسئولين كلاماً مطاطياًّ يحتمل ألف معنى ويبتكر فيه محدثه ألوان الشجب والإستنكار للأحداث.. قد يستطيع أي مسلمٍ أو عربيٍّ أن يشجب ويستنكر لأن هذا أضعف الإيمان، أما ولاة الأمور فهم يملكون القرار.
سادساً: الجهاد في سبيل الله ضد إسرائيل الصهيونية
وأخيراً، يأتي الجهاد في سبيل الله تعالى "ذروة سنام الإسلام"كي يكون آخر الدواء 

فإما حياةٌ تسر الصديق        وإما مماتٌ يكيد العدا

والجهاد هو الكلمة الأخيرة مع إسرائيل ومداد هذه الكلمة ربما يكون دماً مُراقاً.. لا بأس..

إذا لم يكن إلا الأسنة مركباً    فما حيلة المضطر إلا ركوبها

وبتتبع الحال مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة نجد أنه عقد معهم عهوداً ومصالحات.. لكنهم خانوها وغدروا في أول فرصةٍ سنحت لهم.. فماذا فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟.. لقد حاربهم وحاصرهم وطردهم من المدينة.

   وقد تم عقد عهود ومواثيق متوالياتٍ مع حكام وزعماء إسرائيل المغتصبين لفلسطين وكلما جاء شقيٌّ جديد منهم يحكمهم أهال التراب على ما اتفق عليه سابقه مع العرب والمسلمين.

 وبانتقال الدفة من حزب العمل الإسرائيلي إلى كتلة الليكود وشاس وكاديما المتخصصون في الإجرام والعدوان تتغير المواقف في الظاهر.. ولكن الحقيقة أنهم  أجمعين يمثلون "أيديولوجية" واحدة، فكلهم يطلق عليه "يهودي"، وما الأحداث العظام والمذابح الجماعية قد تمت إلا في عهود أحسنهم كلاماً وأكثرهم ابتساماً، وما مذبحة "دير ياسين" و"قانا" الأولى والثانية و"مذبحة الحرم الإبراهيمي" عن خواطر المسلمين ببعيدة.

  لهذا..أوجب الله تعالى الجهاد.. ويومه قادمٌ لا محالة.. فإذا كان المسلمون يقدرون أوامر القرآن العظيم فليعلموا قوله تعالى:{فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً}
، والمؤن لا يملك نفسه.. لقد باعها لله تعالى منذ زمان، قال الله تعالى:{‏  إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}
.

   وقد ألهبَ الله تعالى شعور المؤمنين ضد الكافرين الغادرين وبين لهم أنه ناصرهم ومعذب أعدائهم على أيدي المؤمنين كرامةًَ لهم، قال الله تعالى:{أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ * قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}
.
   وعاتب الله تعالى الجماعة المؤمنة لما تنكبت عن الجهاد فقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ}
.

   هذه شواهد من كتاب الله تعالى تبين أهمية الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى لتحقيق العزة والكرامة للأمة الإسلامية وهي شواهد كثيرة وقد طوفنا على المعنى بما يؤكده في عقول الراشدين. 
  وعن بقعة بيت المقدس التي حوت بلاد الشام عامةً جاء حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال:{لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله عز وجل، لا يضرها من خالفها؛ تقاتل أعداءها، كلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين، يزيغ الله قلوب قومٍ ليرزقهم منه، حتى تأتيهم الساعة، كأنها قطع الليل المظلم، فيفزعون لذلك؛ حتى يلبسوا له أبدان الدروع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم أهل الشام، ونكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه؛ يومئ بها إلى الشام حتى أوجعها} 
، وعنه أيضاً أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال:{لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة} 
، وفي هذا الحديث أيضاً جاءت البشرى بقوله صلى الله عليه وسلم:{لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، قالوا: وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس}
.
  ولقيمة الجهاد وفضله نورد حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب قال:{كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده قبض من الناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله أي الناس خير منزلة عند الله يوم القيامة بعد أنبيائه وأصفيائه؟ فقال: المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله حتى تأتيه دعوة الله وهو على متن فرسه وآخذ بعنانه. قال: ثم من؟ قال: وامرؤ بناحية أحسن عبادة ربه وترك الناس من شره. قال: يا رسول الله فأي الناس شر منزلة عند الله يوم القيامة؟ قال: المشرك. قال: ثم من؟ قال: وإمام جائر يجور عن الحق وقد مكن له، وحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الغيب فقال: سلوني ولا تسألوني عن شيء إلا نبأتكم به. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا وحسبنا ما أتانا. قال: فسري عنه}
.
   وقد أخبر الله عز وجل أن الشهداء في سبيله لا يموتون وإنما هم أحياءٌ عند ربهم يرزقون، قال الله تعالى:{ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ...} 
، وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد}
. 
    ومن فضل الله تعالى على الشهداء وعلو منزلتهم عنده سبحانه أن أرواحهم تسرح في الجنة.. فعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمار الجنة}
.
   لا سبيل إلى التحرير إلا برفع راية الجهاد لأنه ما ترك قومٌ الجهاد إلا ضرب الله تعالى عليهم الذل وصاروا أمثولةً بين الأمم، فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب} 
، وقال النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -: {إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم}
.

 وعل المسئولين في أمة الإسلام إدراك ذلك، وعلى علماء الأمة بث هذه الروح التي تنم عن فهمٍ واقعيٍّ لتوجيهات الإســلام.

ولا بد أن يخرج من الصف كلُّ معوِّقٍ ومثبطٍ وكل ملقٍ لبذور الوهن والضعف في صدور الأمة، لأن الله تعالى قد قال:{وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}
، وقال تعالى:{فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ }
.
 لقد [وهَنَّا ودعونا إلى السلم في مواجهة قومٍ قام كيانهم كله على الحرب والعدوان، حتى حرف بعضٌ منا كلم القرآن عن مواضعه فزعم أنهم جنحوا إلى السلم فلنجنح لها ولنتوكل على الله وما جنح القوم لها   يوماً] 
.

  إن وجود هؤلاء المثبطين والمخرفين لكلم القرآن يمثلون قيداً ثقيلاً في اتخاذ موقفٍ حاسمٍ بإعلاء رايات الجهاد.. وموقفهم عجيبٌ.. وقد وصفهم الله تعالى بقوله:{فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ}
.
يا أمة الإسلام:
لقد بدا الآن أن الجهاد هو وحده القادر على فك أسر الأقصى الحزين.. ما يبقي غيره بعد استنفاد الجهد فيما سبق الجهاد من أسباب النصر، إنه آخر الدواء لبني صهيون.. ولن يقوم به إلا رجالٌ مؤمنون ممعنون في إخلاصهم لرب الأكوان.
وكما أسلفنا لن يكون ذلك إلا بالجهاد.. إنه [القادر على أن يشحذ العزائم ويعبئ القوى ويجمع الصفوف حينما ينادى المنادي: الله أكبر - الله أكبر، وحينما ينشد الجندي: يا رياح الجنة هبي، إنه القادر على أن يشحذ مائة وخمسين مليوناً من العرب ورائهم تسعين مليوناً من المسلمين "إحصائية قديمة كانت في ستينيات القرن الماضي"في أنحاء العالم يذكرون فلسطين كلما ذكروا الإسراء والمعراج أو ذكروا الأقصى]
.
***

 ونعود فنقول: ما هانت القدس ولا الأقصى ولا غيره من أرض الله التي باركها الله في العالمين:
                        ومن هانت القدس في دينه           يكون كمن هان حتى كفــــر

                        وترك الجهاد إذا ما استبيـــــح          بلاط الشعائر إحدى الكبــــر

   أنخشى الجهاد وأعبــــــــــــــــــــــــــــــــاءه         ولا نتقي جمرها في سقــــــــــــــر؟!

                       فيا ويلنا عند وزن الحســــــــــــــاب         وعند التلاقي بيومٍ عســـــــــــــــــــــر

   ويوم نساق إلى عرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه         ويحكم في أمرنا المقتــــــــــــــــــــــــــــــدر

    أيا قدس: ديس المكان الجليل        وغطى على الطهر رجسٌ أشِر

    وفي قدميك مضوا يحفـــــــــــــــــــــــــــرون         فتشهق تحت علاك الحفـــــــــــــــــــــــر

     ويحرسك المسلمون الصغــــــــــــــــــــار         على حين خاف الكبار الخطر
 واللقاء بإذن الله تعالى حاسمٌ بيننا وبينهم، قد وافت به البشرى من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون. حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر. فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي. فتعال فاقتله. إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود}
.
 والزمان قد يبطئ أو يسرع ويأتيك بالأخبار من لم تزود، لكنه واقعٌ ستعيشه أجيال النصر والعزة والتحرير بإذن ربنا مالك الأكوان.

﻿
الخاتمة
وهكذا يظهر لنا كأمةٍ مسلمةٍ أننا في اختبارٍ رهيب حيال قضية المسجد الأقصى، وبقدر مل نفهم أطراف هذه القضية نكون قد وضعنا أقدامنا على بداية الطريق الصحيح.
  ومن أهم أولويات الفهم أن يدرك كل فردٍ في الأمة مسئوليته عن البيت المقدس أيّاً كان موضعه، فمن وجبت عليه كلمة حق ٍ لابد وأن يطلق سراحها لوجه الله رب العالمين وأن يوقظ بها الأفهام التي تغط في سباتٍ قد طال مداه.
 ومن وجبيت عليه نفقةٌ يدعم بها هذه القضية فلا بد أن ينفقها لوجه الله أيضاً لا رياء فيها ولا سمعة ولا مجال عنده للشح أو للإمساك.
 وعلى أولي الأحلام والنهى أن يجعلوا أطروحاتهم دائماً تدندن حول الأقصى الحزين وأن يغرسوا انتماء الناشئة حوله حتى تظل القضية مشتعلةً دائماً باسم الإسلام، فهو وحده الذي يجمعنا وما لنا من هويةٍ جامعةٍ غيره.
 ولو ظلت الأمة ألوف الأعوام تتعامل مع القضية بهذه الآليات التي تتعامل بها الآن ما اقتربت من النصر خطوةً واحدةً.
لذلك فقد حان وقت العطاء ولو بالإحساس والشعور.. عطاءٌ من ذاتنا لا ننتظر غيرنا كي يعبث بالقضية ولا يزيدها إلا هزيمةً أو ضياعاً:
من ذا يعيرك عينه تبكي بها      أرأيت عيناً للدموعِ تعارُ؟
فيا أهل القرآن الحكيــم ويا ورثة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكريم:-

هيا استعدوا وتهيأوا وأشواقكم تحدوكم إلى تحرير الأقصى فإن هذا اليوم لا محالة قادم.
 ويا بني صهيون:
 مهلاً.. فإن حروف الدائرة بعد لم تتلاصق، وإذا كان اليوم لكم فوق أرض فلسطين حول المسجد الأقصى فإن الأمس كان ملكنا.
 وفي غدٍ قادمٍ بإذن الله ستشرق أنوار النصر المؤزر وسيرفع للمسلمين علم الكرامة والعبادة في الأقصى لأنهم الجديرون بذلك.
***

وأخيراً..

 آن للقلم أن يستريح من عناء الكلمات وثقل المعاني بعد مكابدةٍ لأطراف هذه القضية الشائكة التي لا أدعي أنني أشفيت على كل ما في النفس واستنطقت الحروف والكلمات كل غوائر الصدر وأفهام العقل حيال موقف الأقصى وكيفية تحريره.
 لكنها صفحاتٌ.. إن كانت تمثل ولو شمعةً على الطريق، جاءت تعبيراً عن معاناةٍ شخصيةٍ ومكابدةٍ للآلام والأحزان وإحساساً بالمسئولية العظمى على عاتق كل من ربه الله ونبيه سيدنا محمد ودينه الإسلام نحو الأقصى الأسير الذي يمثل شوكةً متناثرة الأطراف في حلق كل مسلمٍ غيورٍ صادقٍ.
 اللهم ارزقنا صلاةً في رحابه وشهادةً على بابه.

 يا قاصم الجبارين.. ويا ناصر المؤمنين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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